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على الغلاف

إبراهيم الأمين

فعلته  بما  فوجئوا  أيضاً  المصريّون 
القدس«.  »سيف  معركة  في  المقاومة 
كل الكلام عن تقديرات كانت واضحة 
السياسية  المــصــريــة،  السلطات  لــدى 
منها أو الأمنية أو العسكرية، لم يكن 
له صلة بما يجري على الأرض فعلياً. 
ــق 

ّ
ومــشــكــلــة المـــصـــريـــن هــنــا لا تــتــعــل

)الإسرائيلية(  الأمــيــركــيــة  بالطلبات 
ــدود ومـــنـــع  ــ ـــحــ ــ ــة بـــضـــبـــط الـ ــاصــ ــخــ الــ
الــتــهــريــب ووقـــف الــتــنــقــل، بــل فــي أنــه 
بــمــعــزل عــمــا يــقــولــه الأمـــيـــركـــيـــون أو 
الإسرائيليون أو حتى جماعة سلطة 
رام الله، لم يكن لدى القاهرة توقعات 
حـــــول الـــــقـــــدرات الـــصـــاروخـــيـــة الــتــي 
ظــهــرت فــي المــعــركــة. وأكــثــر مــن ذلــك، 
لـــم يــكــن لــــدى الـــقـــاهـــرة تــقــديــر دقــيــق 
الـــجـــاري ميدانياً  الــتــنــســيــق  لــنــوعــيــة 

بين غزة وخارجها.
في وقــت سابق، ركــز المصريون على 
سياسة الضغط المباشر على القطاع 
فريق  تعامل  فيه.  الرئيسية  والقوى 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي بـــقـــســـوة مــع 
حــركــة حـــمـــاس، وتـــصـــرف عــلــى أنــهــا 
امــتــداد لحركة الإخـــوان المسلمين في 
مصر نفسها. وذهـــب أبــعــد مــن ذلــك، 
عــنــد اتــهــامــه الــحــركــة بــالــضــلــوع في 
أعــمــال ســيــاســيــة وأمــنــيــة وعسكرية 
ــة  تــــجــــري داخــــــــل الأراضـــــــــــي المـــصـــريـ
لمصلحة التنظيم المحظور. لكن مصر 
أضـــافـــت بُـــعـــداً آخــــر لــتــبــريــر ســيــاســة 
الــــجــــرف والـــتـــشـــريـــد شــــمــــال ســيــنــاء 
القطاع، من خلال  الحدود مع  وعلى 
اتـــهـــام حـــمـــاس بـــرعـــايـــة مــجــمــوعــات 
ســلــفــيــة تـــقـــوم بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة في 
 
ً
ســــيــــنــــاء. وجــــــــرى الــــحــــديــــث طــــويــــا

عـــن تـــســـرب مــجــمــوعــات مـــن الــقــطــاع 
»داعـــش«. وبذل  لتنظيم  تتبع عملياً 
الجيش والمخابرات في مصر جهوداً 
جـــبـــارة لأجـــل مــحــاصــرة حــمــاس في 

السلطة  مــع  المصالحة  تحقيق  منها 
الفلسطينية.

ــمــــاس عــــن بــعــض  ثــــانــــيــــا: تــــراجــــع حــ
شـــروطـــهـــا بــمــا خــــصّ صــفــقــة تــبــادل 
ــع الــــعــــدو، بــمــا يــجــعــل أي  الأســــــرى مـ
حكومة في إسرائيل توافق على إتمام 
من  الخشية  دون  من  التبادل  عملية 
تــعــرّضــهــا لانــتــقــادات داخــلــيــة. وعند 
التدقيق في الأمر، يمكن العثور فوراً 
عــلــى عــنــاويــن تــجــعــل إســـرائـــيـــل هي 
الجهة المــقــررة لــعــدد وفــئــات الأســرى 
تشملهم  أن  المفترض  الفلسطينيين 

الصفقة.
ثــالــثــا: الـــعـــودة الــــى الــبــحــث المــبــاشــر 
ــا يــطــلــق عــلــيــه وصـــف  فــــي صــيــغــة لمــ
الداخلية«،  الفلسطينية  »المصالحة 
ــــوح  ــــوضـ بـ المــــــصــــــريــــــون  ــعــــى  يــــســ إذ 
الــــى إعـــــادة الاعـــتـــبـــار لمــوقــع السلطة 
الفلسطينية، لا على مستوى القطاع 
التفاوض  مستوى  على  بــل  فحسب، 
وربــط  عــمــومــا،  الفلسطينيين  بــاســم 
من  السلطة  بموقف  المــقــاومــة  موقف 

ملفات عدّة.
ــون، بـــصـــورة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــا: يــــــرى المـ ــ ــعــ ــ رابــ
فـــصـــائـــل  مــــــع  الــــبــــحــــث  أن  خــــــاصــــــة، 
ــــوال قــطــاع  المــقــاومــة يــنــحــصــر فـــي أحـ
ــه. حــــتــــى عـــنـــدمـــا  ــاتــ ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ غــــــــزة ومــ
يتحدثون عن هدنة تفضي الى وقف 
إطلاق النار من الجانبين الفلسطيني 
ــلـــي، فــهــم يـــرفـــضـــون ربــط  ــيـ ــرائـ والإسـ
الفلسطينية،  الأراضــــي  ببقية  الأمـــر 
ويعتبرون أنه لا يحق لقوى المقاومة 
في غزة الحديث عن القدس والضفة 
الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية.
أرســــلــــوا  ــد  ــ قـ المــــصــــريــــون  كــــــان  وإذا 
ضباطاً كباراً للإقامة في قلب قطاع 
المباشر بما  التنسيق  غــزة، مــن أجــل 
فــي ذلــك حــول ورشـــة إعـــادة الإعــمــار، 
فإن العملية ينبغي أن تتمّ عبر شركة 
 
ْ
وإن الجيش،  عبر  لا  »أبناء سيناء«، 
كل  عــلــى  فعلياً  الأخــيــر يسيطر  كـــان 
الأنشطة والأعمال. لكن هذه الصيغة 
تــســمــح بــآلــيــة لــلــتــعــاون مــع مــقــاولــن 
من أهل القطاع. ويتحدث المصريون 
عــن اســتــعــداد كــبــيــر لـــزيـــادة الــتــبــادل 
التجاري مع غزة، بما يسمح بدخول 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن حـــاجـــات الــقــطــاع 
السلطة  واردات  وبـــزيـــادة  جــهــة،  مــن 
مــن جــهــة أخــــرى. لــكــن الــقــاهــرة تكرر 
أن مــطــلــبــهــا بـــمـــا خـــــصّ المــصــالــحــة 
والسماح بعودة ولو رمزية للسلطة 
الفلسطينية الى غزة، إنما يهدف الى 
عدم صدور أي موقف عن رام الله من 
شأنه عرقلة برنامج المساعدات هذه. 
الــى القول  وطبعاً، يــبــادر المــصــريــون 
إنــــه فـــي حــــال مــوافــقــة المـــقـــاومـــة على 
مطلب  تــجــاوز  عندها  يمكن  الهدنة، 
المشرفة على  تكون هي  بــأن  السلطة 

برامج الإعمار.
عـــــمـــــلـــــيـــــا، بـــــــــــدا واضـــــــــحـــــــــا لــــلــــقــــوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن المــســاعــي المــصــريــة 
والــخــلــيــجــيــة لا تـــهـــدف حـــصـــراً إلــى 
على  تعطيلها  أو  المــقــاومــة  تــطــويــع 
إلى  أيــضــا  بــل  مستوى غــزة نفسها، 
إلــــغــــاء كــــل مــفــاعــيــل مـــعـــركـــة »ســيــف 
ــذه  ــا. وكـــــــل هــ ــهــ ــجــ ــائــ ــتــ ــــدس« ونــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــــى حــصــر  ــهـــدف الـ ــا تـ ــمـ المـــــبـــــادرات إنـ
من  ومنعها  القطاع،  ضمن  المقاومة 
التفاعل أو التعامل مع بقية المناطق 
حصر  الــى  يصار  وأن  الفلسطينية، 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالمـــقـــايـــضـــة بــــن الــفــعــل 
الاقتصادية  والمــســاعــدات  العسكري 
من  المــصــريــون  وينطلق  والمعيشية. 
فــكــرة ســبــق لــلــجــانــب الــبــريــطــانــي أن 
أثـــارهـــا، لــنــاحــيــة »اســتــبــدال الــعــقــاب 
والــــحــــصــــار بــــــالإغــــــواء والإغــــــــــــراق«، 
وهـــــي فــــكــــرة تـــســـتـــهـــدف أن يُـــعـــرض 
أهـــل غـــزة مــا يجعلهم يفكرون  عــلــى 
اقتصادي  مُقبلون على نعيم  بأنهم 
عن  التخلي  مقابل  ليس  ومعيشي، 
الفعل  عن  التوقف  لقاء  بل  المقاومة، 
المقاوم ولو لفترة زمنية. وإلى جانب 
المشروع  فلسطيني  مــســؤول  وصــف 
 مـــســـؤولًا 

ّ
ــإن ــ  غـــبـــيّ«، فـ

ٌ
ــــرض بـــأنـــه »عــ

عــن مسؤول  نقل  الــقــاهــرة  زار  كبيراً 
مـــصـــري قـــولـــه »الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
مستعد لأن يجعل غزة دبي ثانية إن 
تم الاتفاق على الهدنة والمصالحة«!

مـــن جــانــب فــصــائــل المـــقـــاومـــة، تــبــدو 
الـــــــصـــــــورة أكـــــثـــــر وضــــــوحــــــا مــــــن أي 
ــق. فـــهـــي لمـــســـت الــنــتــائــج  ــابــ وقـــــت ســ

ــيــــاســــي والأمــــــنــــــي والـــعـــســـكـــري  الــــســ
والاقتصادي الذي فرض على القطاع 
لم ينجح  مــدى سنوات طويلة،  على 
في كسر المقاومة أو تعطيل قدرتها، 
بـــبُـــعـــده  ــل  ــواصــ ــتــ الــ ــحُــــل دون  يــ ولــــــم 
المــعــنــوي وحــتــى الــعــمــانــي مــع بقية 
فإن  وبالتالي،  الفلسطينية.  المناطق 
الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى 
تعطيل قدرات المقاومة داخل القطاع، 
فشلت، وصار المطلوب اليوم البحث 
عـــن اســتــراتــيــجــيــة بـــديـــلـــة. وبــحــســب 
الـــنـــقـــاشـــات الـــجـــاريـــة عــلــى أكـــثـــر من 
يقوم على  المشروع  أن  يبدو  صعيد، 

القواعد الآتية:
أولًا: تــريــد إســرائــيــل الــبــحــث فــي أي 
صــيــغــة مــــن شـــأنـــهـــا تـــوســـيـــع دائـــــرة 

الحصار لمنع تطوير قدرات المقاومة 
فــي الــقــطــاع، وخــصــوصــا فــي المــجــال 
الصاروخي. وترصد إسرائيل سعياً 
دؤوباً من جانب فصائل المقاومة في 
القطاع، للحصول على دعم أكبر من 
حزب الله وإيران في مجال التقنيات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــصـــنـــيـــع الـــعـــســـكـــري 
الــــصــــاروخــــي، ســـــواء لــنــاحــيــة الــقــوة 
الــدافــعــة لــلــصــواريــخ بــمــا يسمح لها 
بالوصول الى مديات أكبر، أو لناحية 
يجعلها  بما  العمل  تقنيات  تطوير 
أكثر دقة في الإصابة، بالإضافة الى 
رفع قوة الرأس المتفجر المحمول على 
هــــذه الـــصـــواريـــخ. وإســـرائـــيـــل تــتــابــع 
ــم من  انــتــظــار أي دعــ ــر مـــن دون  ــ الأمـ
أنها تطالب المصريين  أي جهة، ولــو 
بــرفــع مستوى الــرقــابــة على الــحــدود 
أنها  العدو  يعتقد  القطاع، حيث  مع 
المــعــبــر الــوحــيــد الـــذي يمكنه إيــصــال 

القدرات والخبرات الى القطاع.
ثانياً: تريد إسرائيل ترتيبات أمنية 
وســيــاســيــة داخـــل قــطــاع غـــزة، تجعل 
الــقــرار بــإطــاق الــصــواريــخ محصوراً 
بـــيـــد جـــهـــة واحــــــــدة تـــخـــضـــع لـــرقـــابـــة 
وإشراف من جانب الجهات العربية، 
ــا مـــصـــر، بـــالإضـــافـــة الـــى  وخـــصـــوصـ
إعادة السلطة الفلسطينية وجزء من 
جــهــازهــا الأمــنــي والــعــســكــري للعمل 

داخل القطاع.
ثالثاً: استعداد أميركي لتغطية أوسع 
ــرامـــج إعــــادة  عــمــلــيــة اســتــثــمــار فـــي بـ
ــلـــق قـــطـــاعـــات إنــتــاجــيــة  ــار وخـ ــمــ الإعــ
ــــع مــســتــوى الــبــنــى الــتــحــتــيــة في  ورفـ
اتفاق  على  الحصول  مقابل  القطاع، 
سياسي يسمح بإعلان هدنة طويلة 
الأمد بين فصائل المقاومة في القطاع 
وإسرائيل، حتى من دون الحاجة الى 
إلــــزام المــقــاومــة بـــأي مــوقــف سياسي 

خاص.
لتوسيع  إسرائيلي  استعداد  رابــعــا: 
دائــــرة الــخــدمــات الــتــي يــحــتــاج إليها 

ــة الـــســـمـــاح  ــيـ ــنـــاحـ الــــقــــطــــاع، ســــــــواء لـ
المعابر  عبر  تجارية  بمرور شحنات 
الواصلة الى أراضي الـ 48، أو السماح 
السلطة  مـــوازنـــات  مــن  واردات  بنقل 
الفلسطينية الى القطاع، وصولًا الى 
السماح لنحو عشرين ألف عامل من 
الــقــطــاع بــالــدخــول يــومــيــا للعمل في 

إسرائيل.
ــر، يــجــهــد الأمــيــركــيــون  ــ فـــي مـــكـــان آخـ
بالتعاون مع المصريين والإماراتيين 
ــع الــقــطــريــن مـــن جهة  مـــن جـــهـــة، ومــ
ــى قــيــادة  ثـــانـــيـــة، لــتــقــديــم مـــشـــروع الــ
حركة حماس في قطاع غزة، يقضي 
بفتح الأبواب أمام أكبر ورشة إعادة 
العامة  التحتية  البنى  تشمل  إعمار 
والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والــصــحــيــة 
التبادل  دائـــرة  وتوسيع  والــتــربــويــة، 
الـــتـــجـــاري مـــع الــقــطــاع عــبــر الــحــدود 
المـــصـــريـــة، والـــســـمـــاح بــبــنــاء عــاقــات 
ــمـــال مــصــريــن  ــال أعـ ــ ــعـــاون بـــن رجـ تـ
وعـــرب وبـــن رجـــال أعــمــال مــن قطاع 
ــزة. ونـــاقـــش المــصــريــون مـــع الــقــوى  غــ
بينها  عملانية؛  نقاطاً  الفلسطينية 
أن تتقدم هذه القوى بعرض يتضمّن 
ــاء رجــــــــال أعـــــمـــــال أو  ــمــ ــأســ لـــــوائـــــح بــ
للعمل  القطاع  في  مــوجــودة  شركات 

مع نظرائهم المصريين.
ــريــــن، لــكــن  ــطــ ــقــ  المـــصـــريـــن )والــ

ّ
لــــكــــن

أخــف وشكل مختلف( كانوا  بــدرجــة 
شـــديـــدي الــــوضــــوح والـــصـــراحـــة في 
ــرت مع  المــــــــداولات المـــبـــاشـــرة الـــتـــي جــ
أو  الــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي  أو  ــمــــاس  حــ
فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة أخــــــــرى، حـــول 

الآتي:
ــــرار هــدنــة  أولًا: الــبــحــث عـــن ســبــل لإقـ
طويلة الأمد تسمح بإطلاق مشاريع 
تــعــرّضــهــا لخطر  مـــن دون  ــار،  ــمــ الإعــ
مـــفـــاجـــئـــة.  فـــــي أي حـــــــرب  ــر  ــيــ ــتــــدمــ الــ
علني  اتفاق  نحو  الذهاب  وبالتالي، 
أو غير علني، يجعل الهدنة قائمة مع 
ب في جانب 

ّ
ضمانات مباشرة، تتطل

إسرائيل تطلب وأميركا ترعى والتنفيذ مصري وخليجي:

ة 
ّ
كيف نمنع ارتباط غز

ة فلسطين؟
ّ

ببقي
غــزة بحجة أنها مصدر الإرهــاب في 

سيناء ومناطق مصرية أخرى.
ــدّة،  ــ ــنــــوات عـ ــــدى ســ ــلـــى مـ عــمــلــيــا، وعـ
اكتشف المصريون عقم هذه السياسة 
فـــي مــحــاصــرة المــقــاومــة فـــي الــقــطــاع. 
نجحت  نفسها  حــمــاس  أن  وأدركـــــوا 
فــي أن تــنــأى بنفسها عــن الــضــربــات 
ــوان  ــ ــ ــتـــي تــــعــــرّض لـــهـــا جـــســـم »الإخـ الـ
المسلمين« في أكثر من منطقة عربية 
وإســامــيــة. كــمــا أدرك المــصــريــون أن 
تــأثــيــر إيــــران يــــزداد قـــوة فــي الــقــطــاع 
ومـــــــن خـــــــال بـــــوابـــــة المـــــقـــــاومـــــة، ولا 
شــــيء آخــــر. وأن »الـــصـــبـــر« الإيـــرانـــي 
نجح فــي »اســتــعــادة« جــزء كبير من 
 
ً
فيما تحظى طــهــران أصــا حــمــاس، 

بتعاون خاص مع الجهاد الإسلامي 
وتنظيمات علمانية في غزة.

لكن الصدمة التي أصابت المصريين 
ــاب غــيــرهــم،  لـــم تــكــن بــعــيــدة عــمــا أصــ
وهــي الــتــي تتعلق فــي كــون المقاومة 
فــــي غـــــزة نـــجـــحـــت فــــي فــــك الـــحـــصـــار 
ــة  ــاومــ ــقــ ــن المــ ــ ــاســــي الـــكـــبـــيـــر عــ ــيــ ــســ الــ
فــلــســطــيــنــيــا. وهــــو الـــهـــدف المـــركـــزي. 
قــامــت به  مــا  أن  ــضــح للمصريين 

ّ
وات

ــقــــاومــــة فــــي مـــعـــركـــة »ســيــف  قـــــوى المــ
ــقــــدس« لا يــتــعــلــق بــحــجــم أو عــدد  الــ
الــصــواريــخ الــتــي أطــلِــقــت مــن القطاع 
ــاد  ــل فـــي كــــون الـــقـــطـــاع أعـ فــحــســب، بـ
امتداد  المقاومة على  الاعتبار لخيار 
المصريون،  لمــس  وقــد  كلها.  فلسطين 
ومعهم هذه المــرة خصوم )سابقون( 
لهم مثل قطر، أن ما جرى تحوّل في 
مباشر  ربـــط  عملية  إلـــى  قليلة  أيــــام 
ــل فـــلـــســـطـــن، ولـــيـــس  ــ ــــع كـ لـــلـــقـــطـــاع مـ
حصراً مع القدس أو الضفة الغربية. 
وهـــو مــا تــحــدّث الإســرائــيــلــيــون عنه 
ــعـــــرض إظـــــهـــــار الـــخـــشـــيـــة مــن  ــ فـــــي مـ
انـــعـــكـــاســـات مــــا حـــصـــل عـــلـــى ســلــوك 

فلسطينيّي الداخل.
ــة 

ّ
عـــمـــلـــيـــا، انـــتـــقـــل الـــجـــمـــيـــع الـــــى خــط

عــمــل تـــقـــوم عــلــى فـــكـــرة أن الــحــصــار 

إدارة  إلــى  البريطانيون  بــادر  عــدة،  منذ ســنــوات 
محاولة إقناع حركة حماس بالتوصل إلى اتفاق 
غــيــر مــبــاشــر مـــع إســرائــيــل عــلــى هــدنــة طــويــلــة. 
الحكومة  رئيس  يد  على  الأبــرز  المحاولة  وكانت 
الدوحة  زار  أن  الــذي سبق  بلير،  طوني  السابق 
ــدة، وتــــوســــط مــــع شــخــصــيــات  ــ ــنــــوات عــ قـــبـــل ســ
قــطــريــة لعقد اجــتــمــاعــات مــع قــيــادة حــمــاس. ثم 
عــقــد جــولــة جــديــدة مــن المــحــادثــات مــع الــرئــيــس 
السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل 
بــوســاطــة مــن سلطنة عــمــان. بلير  فــي مــســقــط 
تــوافــق حماس على  بــأن  عــرض صفقة تقضي 

دبلوماسي  اعــتــراف  مقابل  الأمـــد،  طويلة  هــدنــة 
وسياسي غربي بها. ووعد بلير بأن تستضيف 
ــنــدن لـــقـــاءات بـــن جــهــات أوروبـــيـــة وبـــن قــيــادة  ل
من  المستويات  تطوير  يــجــري  أن  على  حــمــاس، 
برلمانية  أبــحــاث ومجموعات  مــراكــز  مــع  لــقــاءات 
وأحزاب إلى الاتصال المباشر بالحكومات. وقد 

تعرض المشروع للفشل لأسباب كثيرة.
وعندما  الــقــدس«،  "سيف  معركة  وبعد  مــجــدداً، 
ــح الــجــانــب الألمـــانـــي عــلــى لـــســـان المــســتــشــارة  ألمــ
الأمــر  مــع  "التعامل  إلــى ضــرورة  أنجيلا ميركل 
ــى مـــنـــع أي مـــشـــروع  ــ ــعــــدو إلـ ــ الـــــواقـــــع«، ســـعـــى ال

وكعادتهم،  »حماس«،  بحركة  العالمي  للاعتراف 
أوكــلــوا  وبعدما  المهمة،  هــذه  البريطانيون  تــولــى 
والوساطات  بالحوارات  تعنى  دولية  منظمة  إلى 
عقد لقاءات جديدة مع قيادة »حماس« لإقناعها 
بالحل السياسي، وكانت النتيجة سلبية، ولقطع 
الطريق على أي تواصل سياسي خاص، بادرت 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أمــــس، وبـــواســـطـــة وزارة 
البرلمان لأجل  إلى  إلى عرض مشروع  الداخلية، 
تصنيف حركة »حماس« منظمة إرهابية وعدم 
ــر عــلــى جــنــاحــهــا الــعــســكــري، في  اقــتــصــار الأمــ

تكرار لما حصل مع حزب الله.

باتيل،  بريتي  البريطانية  الداخلية  وزيرة  وقالت 
إن بلادها تتجه لحظر حركة »حماس« وتجريم 
الإرهابية  حماس  »قــدرة  بـــ ذلــك  معللة  داعميها، 
ــتــي تــتــضــمــن الـــوصـــول إلـــى أســلــحــة  الــكــبــيــرة، ال
 عـــن مـــرافـــق تــدريــب 

ً
واســـعـــة ومـــتـــطـــوّرة، فــضــا

ــمـــاس«  ــيـــان إن »حـ الإرهــــابــــيــــن«. وقــــالــــت فــــي بـ
ــاب«  ســتــكــون مــحــظــورة بــمــوجــب »قـــانـــون الإرهــ
لــلــحــركــة أو  وإن أي شــخــص يــعــرب عـــن دعــمــه 
يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها، يخرق القانون. 
البرلمان  إلــى  الحظر  قــرار  الــوزيــرة  أن تقدم  على 

الأسبوع المقبل.

بعد فشل محاولات قادها طوني بلير...

ف »حماس« تنظيماً إرهابياً
ّ
بريطانيا تصن

أرجئ اجتماع مصالحة خلدة، الذي كان من المفترض عقده أمس، إلى اليوم بسبب انشغال 
ملف  بمتابعة  الجيش  قائد  قبل  مــن  ف 

ّ
المكل القهوجي  أنــطــوان  العميد  المــخــابــرات  مدير 

المصالحة. وعلمت »الأخبار« أن الاجتماع الذي سيعقد في مكتب القهوجي سيضمّ ستة 
أشخاص يمثلون عرب خلدة، إلى جانب رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر، 
كما سيضم ممثلين عن حزب الله. وذكرت المصادر أن الاجتماع أوليّ لبحث الإطار العام 
للمصالحة التي لم يبدأ مسارها حتى اليوم. وهذا الاجتماع سيخوض في مطالب أهالي 
شهداء خلدة، الذين سقطوا في الأول من آب الفائت، بإطلاق النار على مشيّعي الشهيد 
ربَط تلك المطالب بمسار 

ُ
علي شبلي الذي قضى قبل ذلك بيوم في منطقة الجية. كذلك ست

الملف القضائي القائم أمام المحكمة العسكرية.
)الأخبار(

تقرير

إرجاء »مصالحة خلدة« 

إلى اليوم

ــقــــدس«  ــيــــف الــ ــركـــة »ســ ــعـ ــيـــرة لمـ ــبـ ــكـ الـ
ـــى تــطــويــر قــدراتــهــا  ــي تــســعــى إلـ وهــ
ترابطها  تعزيز  إلــى  كما  العسكرية، 
ــاطــــق الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــنــ ــع بـــقـــيـــة المــ ــ مـ
وكانت النتائج تبرز تباعاً من خلال 
تــصــاعــد الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة في 
واستمرار  الغربية،  والضفة  القدس 
الــنــشــاط الاعــتــراضــي فــي مــنــاطــق الـــ 
48. وفـــي الــوقــت عــيــنــه، كـــان الــفــريــق 
الضغوط  من  المزيد  يمارس  العربي 
الــســيــاســيــة المـــبـــاشـــرة عــلــى قـــيـــادات 
فصائل المقاومة من أجل »الحدّ« من 
الله  مــع حـــزب  تــعــاونــهــا  أو  تفاعلها 
وإيران، وحتى »التدخل« في مشروع 

إعادة وصل العلاقة مع سوريا.
ويـــــــقـــــــول قـــــــــــادة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إن 
المصريين والقطريين وحتى وسطاء 
بأنه  مباشراً  كلاماً  سمعوا  أجــانــب، 
الــدخــول  المــقــاومــة  لفصائل  يمكن  لا 
ــــي مـــقـــايـــضـــة »الــــعــــيــــش بـــالـــتـــنـــازل  فـ
السياسي«. وقال مسؤول فلسطيني: 
ــل أقـــل مـــن 2 

ّ
»قــلــنــا لــهــم إن غـــزة تــمــث

بــالمــئــة مــن مــســاحــة فــلــســطــن، وأنــتــم 
تــعــرضــون عــلــيــنــا الــطــعــام والـــشـــراب 
مقابل التنازل عن 98 بالمئة من بقية 
أننا  وأنتم تعرفون  والناس.  الأرض 
كـــنـــا نــحــصــل عـــلـــى الـــطـــعـــام وحـــريـــة 
الحركة قبل اندلاع الانتفاضة الأولى 
لــــم يــمــنــع  ــة، وأن الـــحـــصـــار  ــيـ ــانـ ــثـ والـ
في  مستمرّين  وبقينا  الــطــعــام،  عنا 

المــقــاومــة، وأنــتــم تــعــودون لتعرضوا 
الأمــور نفسها، ولا تريدون ممارسة 
ــل أن  أيّ ضــغــط عــلــى الـــعـــدو مـــن أجــ
ــتــــوقــــف عــن  يـــنـــســـحـــب ويــــتــــنــــازل ويــ
الاعتداءات. ونحن لا نرى ما يوجب 
التنازل. ثم إن ربط المقاومة بمصير 
الضفة والقدس وبقية فلسطين صار 
أمــراً واقعاً ولا يمكن لأي فصيل في 

القطاع تجاوزه حتى لو أراد ذلك«.
ويـــضـــيـــف المـــــســـــؤول نـــفـــســـه: »أنـــتـــم 
الـــاشـــيء، بــل أنتم  تــعــرضــون علينا 
تعرضون أقل بكثير ممّا عرضتم أو 
وحركة  الفلسطينية  للسلطة  قدمتم 
فتح، وماذا كانت النتيجة؟«. ويشرح 
مـــســـؤول آخــــر شــــارك فـــي جــانــب من 
ــريــــون يــعــرفــون  ــالات: »المــــصــ ــ ــــصــ الاتــ
أنهم لا يقدرون على فرض الحصار 
من جديد، وهم يعرفون أن مثل هذا 
المقاومة  لــن يؤثر على تطوير  الأمــر 
الـــضـــغـــوط ســتــدفــع  ــا، وأن  ــهـ ــقـــدراتـ لـ
بالمقاومة الى المزيد من العمل، وحتى 
الى الدخول في مواجهة جديدة مع 
الاحــــتــــال، وهــــم يـــعـــرفـــون أن عــاقــة 
فصائل المقاومة بمحور المقاومة من 
بيروت الــى دمشق وطــهــران، لم يعد 
 لــلــنــقــاش، حــتــى لــو كانت 

ً
أمـــراً قــابــا

هناك تمايزات في تقديرات سياسية 
حول هذا الملف أو ذاك«.

ــاومــــة  ــقــ ــه المــ ــ ــــواجــ ــة، تــ ــــي الـــــخـــــاصـــ فــ
ــدّيــــات مــــا بــعــد  ــزة الــــيــــوم تــــحــ ــ فــــي غــ

الانــتــصــار. وهــي تحدّيات سبق لها 
أن واجــهــتــهــا بــعــد حـــرب عـــام 2014، 
كــمــا تــواجــهــهــا المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان 
المناقشات  وبحسب   .2000 عــام  منذ 
الــجــاريــة فــي أكــثــر مــن عــاصــمــة، فــإن 

المــقــاومــة دخــلــت فــي مــرحــلــة جــديــدة 
بتطوير  يسمح  الـــذي  التنسيق  مــن 
ــم تــوســيــع مساحات  الـــقـــدرات، والأهــ
المـــواجـــهـــة وإدخـــــــال أســلــحــة جــديــدة 

بها طوال الوقت.
ّ
يحاول العدوّ تجن

المقاومة دخلت في 

مرحلة جديدة من 

التنسيق الذي يسمح 

بتطوير القدرات، 

 توسيع 
ّ

والأهم

مساحات المواجهة

ة 
ّ
المساعي المصري

ة تهدف 
ّ

والخليجي

إلى إلغاء كل مفاعيل 

معركة »سيف القدس«

ة )أ ف ب(
ّ
نان على »القوس« في غز

ّ
تتمر



لا يدخل التيار الوطني 

معاركه المتعددة، في 

نهاية العهد، كما دخلها 

في بدايته. فحلفه مع حزب 

الله لم يخفف في المراحل 

الأخيرة من أثقال يواجهها. 

ولو أن سقف الحلف 

الاستراتيجي لا يزال يغطي 

العهد ومرشحه للرئاسة

هيام القصيفي

عــلــى عــكــس خــصــومــه، وحــتــى حلفائه، 
معاركه  مــن  الحر  الوطني  التيار  يُكثر 
يــحــاول  الأســاســيــة والــجــانــبــيــة. ففيما 
الــخــصــوم والــحــلــفــاء تــأطــيــر مــعــاركــهــم 
ــيــــة فــــي أقـــنـــيـــة المــــواجــــهــــة، يــخــوض  الآنــ
مع  التقليدية  عـــدا خــصــومــاتــه  الــتــيــار، 
اللبنانية،  والــقــوات  بــري  نبيه  الرئيس 
ــــة واحــــــــــــدة: عـــــودة  ــعـ ــ ثـــــــاث مـــــعـــــارك دفـ
ــــى الـــعـــمـــل، والانـــتـــخـــابـــات  الـــحـــكـــومـــة إلـ
النيابية، والانتخابات الرئاسية. وعلى 
العام يبدو منكفئاً  أنه في المشهد  رغم 
عن الإطلالة والاستفزازات، إلا أن التيار 
يــتــحــرك فـــي الــخــطــوط الــخــلــفــيــة. وبــن 
المــــعــــارك الــــثــــاث، تـــبـــدو مــهــمــتــه شــاقــة، 
التي  التحديات  خطورة  تكبر  ما  بقدر 

يواجهها في السنة الأخيرة من العهد.
فــالمــعــركــة الــتــي قـــام بــهــا رئــيــس الــتــيــار 
ــــل لـــتـــشـــكـــيـــل  ــيـ ــ ــــاسـ ــران بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــنـــــائـــــب جـ
ــة، بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس نــجــيــب  ــكـــومـ الـــحـ
ميقاتي، لم تكن من أجل الفكرة المبدئية 
بــضــرورة تشكيل حــكــومــة فــحــســب، بل 
الأخيرة  السنة  من  المتوجس  التيار  إن 
من العهد، وما بعدها، يحتاج إلى قوة 
عــلــى مختلف  الإدارة  فـــي  جـــديـــدة  دفـــع 
ديــبــلــومــاســيــة وقضائية  مــســتــويــاتــهــا، 
وإدارية، وقد تكون أمنية كذلك، من أجل 
أن يبقي على وجــود فاعل في كل هذه 
لحظة مصيرية.  أي  حيال  المــؤســســات، 
ــــوزراء  ــل تــعــطــيــل مــجــلــس الـ

ّ
مـــن هــنــا مــث

نكسة للتيار والعهد، لا سيما مع تعذر 
تجاوز هذا المطب سريعاً. لذا تفهم حركة 
عـــون وبــاســيــل مــعــا مــن خـــال التعبير 
فـــي شــكــل واضــــح وعــلــنــيّ مــحــلــيــا، عــدا 
ودولية،  عربية  رسائل  توجيههما  عن 
ــــام.  ــر الإعـ ــ عـــن رغـــبـــة فـــي اســتــقــالــة وزيـ
يــحــتــاج الــعــهــد وبــاســيــل إلـــى الحكومة 
الـــوزراء  مجلس  اجتماعات  واســتــعــادة 
بسرعة. فورشة التعيينات صارت أكثر 
فأكثر ملحة، سواء حصلت الانتخابات 
الــنــيــابــيــة أم لــــم تـــحـــصـــل، بـــعـــدمـــا كـــان 

انصرف التيار أخيراً إلى إعداد عشرات 
الملفات لمرشحيه إلى عدد من المناصب 
ــه عــلــى  ــدرتــ المـــخـــتـــلـــفـــة، مــطــمــئــنــا إلـــــى قــ
أي مطبات واعــتــراضــات عليها  تجاوز 
في مجلس الــوزراء. وهو هنا لم يُظهر 
الله في تغطية  أداء حــزب  إلــى  ارتياحاً 
ــك مــن  ــ ــيــــار المـــــــــردة، لمــــا فــــي ذلــ مــــوقــــف تــ
العمل  اســتــعــادة  على  مباشر  انعكاس 
ــان يــفــضــل احـــتـــواء  ــو كــ الــحــكــومــي، وهــ
الحزب قبل توسعها  الأزمــة من جانب 
فالقضية  أبعاد خارجية.  ذات  لتصبح 
ــات لــبــنــان  ــاقــ لا تــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع عــ
الــعــربــيــة، بـــقـــدر تــأثــيــراتــهــا الــداخــلــيــة، 
الــحــكــومــة  تـــكـــون  أن  يـــفـــتـــرض  كـــــان  إذ 
منصة لتعويم العهد وخليفته، وإنقاذ 
الــتــيــار نــفــســه بــعــد سلسلة مــن الــهــزات 

في  الحكومة  تــأخــرت  وكلما  المتتالية. 
الــثــقــل عليه،  زاد  اســتــعــادة جــلــســاتــهــا، 
إلــى مختلف عناصر  وقــت يحتاج  فــي 
الـــدفـــع لــتــحــضــيــر كـــل أدوات المــعــركــتــن 

الانتخابية والرئاسية.
المـــعـــركـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي مـــعـــركـــة قـــانـــون 
الانــتــخــاب والانــتــخــابــات. يشكل قانون 
الانتخاب محكاً أساسياً للتيار، بعدما 
كـــــان قـــبِـــل بــــه فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــيـــرة 

ــراره ســابــقــا. وهــــو الـــيـــوم يعيد  ــ قــبــل إقــ
الــــكــــرة بـــخـــوضـــه مـــعـــركـــة فــــي المــجــلــس 
الـــدســـتـــوري بــعــدمــا تــعــذر عــلــيــه فــرض 
مـــا يــريــد فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي. وكـــام 
رئيس الجمهورية حول تمسكه بموعد 
أيـــــار لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، والــــــذي لن 
، يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 

ً
يــرضــى عــنــه بـــديـــا

المــجــلــس الــدســتــوري كــإيــحــاء مكشوف 
حول رغبة عون في الذهاب في معركة 
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب إلــــى الــحــد الأقــصــى. 
وهــذا الأمــر سيتحول من الآن فصاعداً 
ارتفاع  فبين  الجوانب.  متعددة  معركة 
المــســجــلــن للانتخاب  المــغــتــربــن  أعــــداد 
عــلــى أســـــاس 128 نــائــبــا إلــــى مـــا فــوق 
المئتي ألف، واحتمال الطعن بهذا البند، 
 
ً
وبين التحالفات التي بدأت تأخذ شكلا
اللبنانية  كالقوات  خصومه  بين  جدياً 
ــال  ــمــ ــتــ والــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي، واحــ
إليهما، يصبح  انضمام تيار المستقبل 
مـــن الــصــعــب عــلــى الــتــيــار الــتــعــامــل مع 
الانــتــخــابــات كــحــدث انــتــخــابــي مــجــرد. 
فـــي الأســـــاس يــعــرف الــتــيــار أنــــه حصر 
 فيها عــدد حلفائه، 

ّ
نفسه في زاويــة قــل

ــم يــتــبــق لــه إلا الــقــلــيــل مــن العناصر  ولـ
الــتــي تــؤمــن لــه شبكة تــحــالــفــات ليست 
كـــبـــيـــرة بـــمـــا يـــكـــفـــي. وهـــــو أكـــثـــر الـــذيـــن 
أجل  إلــى أشهر إضافية من  يحتاجون 
تعزيز تحضيراته، خصوصاً الداخلية 
ــــواع مختلفة  بــعــد ظــهــور إشـــكـــالات وأنـ
من الامتعاض حول خريطة المرشحين 
الــحــزبــيــن. وعــلــى رغـــم وجــــود عناصر 
أساسية محقة في طعن التيار بتعديل 
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب، إلا أن شـــد الــكــبــاش 
السياسي العام وحوْل القانون في شكل 
الانــتــخــابــات  تطيير  قــد يجعل  خـــاص، 
أمراً غير مستبعد، وهذا ما يريح التيار 
أكثر مما يريح غيره من الأحــزاب التي 
تــصــر عــلــى الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي، وفــي 
أقــــرب وقـــت مــمــكــن. إلا أن الــعــقــبــة الــتــي 
تــزال تعيق حركته تظهر فــي تمسك  لا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــإجـــراء الانــتــخــابــات، 
والتيار في هــذه المرحلة لا يحتاج إلى 
زيادة عدد خصومه خارجياً وتحميله 

والعهد مسؤولية تطيير الانتخابات.
الطرق  كل  الرئاسية.  الانتخابات  ثالثاً 
تـــؤدي إلـــى مــا بــعــد انــتــهــاء ولايـــة عــون. 
وهـــذا هــو الاســتــحــقــاق الأهــــم، ورســائــل 
العهد وباسيل إلى الخارج تفتح الباب 
ــام تــكــهــنــات كــثــيــرة بــســيــنــاريــوهــات  ــ أمـ
تجعل من المحتم الذهاب إلى مناقشات 
مــفــتــوحــة حـــول الــنــظــام الــلــبــنــانــي، بما 
يــجــعــل مــــن اســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــة أحـــد 
وكلما  كلها.  لا  حينها  الأزمـــة  عناصر 
ذهــب عــون وباسيل إلــى تبريرات حول 
الرئيس  ومواصفات  الرئاسة  مستقبل 
المقبل، زادت الشكوك لدى معارضيهما 
بــأن المــطــلــوب هــو هــويــة الــنــظــام وليس 

هوية الرئيس.
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لينا فخر الدين

خاض 
ُ
حسم التحالفات التي ست

ُ
لم ت

ــابــــات نــقــابــة  ــتــــخــ ــا انــ ــهــ عـــلـــى أســــاســ
ــادوا  ــتــ ــامـــن غــــــداً. المــــحــــامــــون اعــ المـــحـ
أســـاســـا عــلــى حــســم الأمـــــور فـــي الـــــ24 
وإن  الاستحقاق،  قبل  الأخيرة  ساعة 
كــانــت هـــذه الانــتــخــابــات تختلف عن 
ــز الــشــاغــرة  ــراكــ ســابــقــاتــهــا لــكــثــرة المــ
ــقــــاق الـــعـــام  ــتــــحــ بـــســـبـــب إرجـــــــــاء الاســ
على  النقابة  لــذلــك، ستكون  المــاضــي. 
مــوعــد مــع انــتــخــابــات هــي الأكــبــر في 
أعــضــاء لمجلس   9 تاريخها لاخــتــيــار 
الــنــقــابــة مــن أصـــل 11 )لـــم تنته ولايــة 

اثنين من الأعضاء السابقين(.
ع أن تكون المشاركة 

ّ
يُتوق رغم ذلك لا 

ــــون،  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــة، كـــــمـــــا يــــــقــــــول مـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
ــدم تـــســـديـــد مــحــامــن  ــ ــا مــــن عـ انـــطـــاقـ
كـــثـــرٍ اشــتــراكــاتــهــم بــســبــب الأوضـــــاع 
الاقتصادية. فيما يتردّد أن اشتراكات 
دت مـــن قــبــل مــرشــحــن  الــبــعــض سُـــــــدِّ

عبد الكافي الصمد

أكـــثـــر مـــن اعــتــبــار يــجــعــل انــتــخــابــات 
ــلـــس غـــداً  ــرابـ ــامـــن فــــي طـ نـــقـــابـــة المـــحـ
»أمّ  ــي  ــ ــ فـ ــرى  ــ ــبــ ــ كــ ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ تــــكــــتــــســــب 
ــمــالــيــة الــتــي تأسّست 

ّ
ــقــابــات« الــش

ّ
الــن

أيّــام  قبل  احتفلت  والــتــي  عــام 1921، 
ــرى المــــئــــويــــة لــــوجــــودهــــا، فــي  ــذكــ ــالــ بــ
حضره  قابة 

ّ
الن دار  في  أقيم  احتفال 

ــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
ونقباء سابقون وقضاة وحشد غفير 

من المحامين.
 المــحــامــن، 

ّ
ــذه الاعـــتـــبـــارات أن ــرز هـ أبــ

مـــحـــامٍ  عــــددهــــم 1300  نــــاهــــز  الــــذيــــن 
 

ّ
مـــســـجـــلـــن عــــلــــى الـــــــجـــــــدول ويــــحــــق

ــــراع، ســـيـــدلـــون هــــذا الــعــام  ــتـ ــ لــهــم الاقـ
بــأصــواتــهــم لــلــمــرّة الأولـــــى لاخــتــيــار 
ــقــيــب الـــذي 

ّ
4 أعـــضـــاء مـــن بــيــنــهــم الــن

سيكون مسيحياً هذه المرّة وفق عرف 
قابة بمداورة 

ّ
يقضي منذ تأسيس الن

والمسيحيين،  المسلمين  بــن  المنصب 
ــاب نــقــيــب  ــتـــخـ بـــعـــدمـــا تـــــمّ تـــأجـــيـــل انـ

انتخابات نقابة المحامين

»تقطـف« النقيب ين لـ
ّ
أحزاب »تزرع« مستقل

التيار الوطني الحر

معارك مفتوحة 

على احتمالات مصيرية
ر المحامون لانتخاب 9 أعضاء 

ّ
يتحض

لمجلس نقابتهم في بيروت، غداً، 

من 38 مرشحاً، بينهم 9 مرشحين 

سيخوضون الانتخابات لمركز النقيب 

يوم الأحد الذي يليه. وبسبب الأوضاع 

الاقتصادية وسوء الأحوال الجوية، 

وعدم تسديد كثير من المحامين 

شارك في 
ُ

اشتراكاتهم، يتوقع أن ي

الاستحقاق أقل من 4000 محامٍ، أي 

أقل من نصف عدد الهيئة الناخبة. 

ى بعض الأحزاب مرشحين 
ّ
وفيما تتبن

 غالبيتها 
ّ

لانتخابات العضوية، إلا أن

ترفض الجهر بدعم علني للمرشحين 

ي خسارة في 
ّ

لمركز النقيب، لعدم تلق

النقابة قبل موعد الانتخابات النيابية

تقريرتقرير

حة المردة
ّ

انتخابات محامي طرابلس: حظوظ مرتفعة لمرش
جـــــديـــــد وعـــــضـــــو آخــــــــر فــــــي مــجــلــس 
ي 

ّ
تفش المــاضــي بسبب  الــعــام  قابة 

ّ
الن

ــا فــــرض تــمــديــد  ــا، مـ ــيـــروس كــــورونــ فـ
ــقــيــب الــحــالــي محمد 

ّ
فــتــرة ولايــــة الــن

المراد، المحسوب على تيّار المستقبل، 
وأحد الأعضاء، عاماً إضافياً.

 مـــن بين 
ّ
ــارات أن ــبــ ــتــ ثـــانـــي هــــذه الاعــ

اسم  يبرز  النقيب  لمنصب  حين 
ّ

المرش
ـــحـــة تـــيّـــار المــــــردة مـــــاري تــيــريــز 

ّ
مـــرش

القوّال، التي ستكون في حال فوزها 
 
ً
 هذا المنصب، فضلا

ّ
أوّل امــرأة تحتل

 الانتخابات في نقابة المحامين 
ّ
عن أن

ــن الانـــتـــخـــابـــات  تـــأتـــي قـــبـــل أشـــهـــر مــ
العام  إجراؤها  يرتقب  التي  يابية 

ّ
الن

المقبل، مــا فــرض إجـــراء تغييرات في 
ــيّــــارات والـــقـــوى  الــتــحــالــفــات بـــن الــــتــ
ــل الــنــقــابــة،  ــ ــرة داخـ ــ

ّ
ــؤث الــسّــيــاســيــة المــ

وجعل حساباتها مختلفة عن دورات 
الانتخابات السّابقة.

ــلـــت فــي  ـ
ّ
ــث ــمـ ــدّلات تـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ أبــــــــرز هــــــذه الـ

تيّار  الــقــوّال دعماً واضحاً من  ي 
ّ
تلق

المــســتــقــبــل، بــعــد خـــافـــات ســيــاســيــة 

ــة  ــقـ ــابـ ــسّـ ــه الـ ــاتـ ــفـ ــالـ ــه عـــــن تـــحـ ــدتــ ــعــ أبــ
ــقــــوّات الــلــبــنــانــيــة الــتــي دعــمــت  مـــع الــ
التيّار  أمــا  عبدو.  حها جوزيف 

ّ
مرش

ــــى جــانــب  ــرّ فـــيـــدعـــم إلـ الـــوطـــنـــي الــــحــ
الاجتماعي  القومي  السّوري  الحزب 
ح 

ّ
ترش فيما  ول. 

ّ
فض بطرس  ح 

ّ
المرش

د 
ّ

كل من طوني خــوري وجــورج جل
لإثبات حضورهما وتسجيل موقف.

وإلــــى جــانــب تـــيّـــار المــســتــقــبــل، تلقت 
الـــــــقـــــــوّال دعــــمــــا مـــــن تـــــيّـــــار الــــكــــرامــــة 
ــة الإســــامــــيــــة والمـــؤتـــمـــر  ــاعــ ــمــ والــــجــ
عبي وآخرين، ومن نقباء سابقين 

ّ
الش

ومستقلين،  كبرى  محاماة  ومكاتب 
ــا يــجــعــلــهــا حــســابــيــا تـــتـــقـــدم عــلــى  مــ
ول وعبدو 

ّ
منافسيها، وتحديداً فض

اللذين يسعيان إلى منع حسم نتائج 
الانتخابات من الجولة الأولى، وجرّ 
الــــقــــوّال إلــــى جـــولـــة ثـــانـــيـــة، انــطــاقــا 
الجولة   حــســابــات 

ّ
أن اعــتــبــارهــم  مــن 

ــن المــمــكــن  الــثــانــيــة مــخــتــلــفــة، وأنـــــه مـ
تحقيق مفاجأة فيها.

ــعــــت فـــــي حـــديـــث  ــ
ّ
ــوق  الــــــقــــــوّال تــ

ّ
لــــكــــن

الأمــــــــور  ــم  ــســ ــحــ ــ
ُ
ت  

ْ
أن »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ

 
ّ
ــــى أن ــة إلـ ــتـ مــــن الـــجـــولـــة الأولــــــــى، لافـ

»المــعــنــويــات لـــديّ مرتفعة جـــدّاً نظراً 
بقية  من  تلقيته  الــذي  الكبير  للدعم 
ويعرفونني  أعرفهم  الــذيــن  الــزمــاء، 
فـــوزي بعضوية مجلس  قــبــل وبــعــد 
توقفت  ــهــا 

ّ
لــكــن  .»2010 عـــام  ــقــابــة 

ّ
الــن

عــنــد مــن يــحــاربــونــهــا فــي الــسّــيــاســة، 

والــتــصــويــب عــلــى انــتــمــائــهــا لــتــيّــار 
 الجرأة 

ّ
ــه »لــديّ كــل

ّ
المـــردة، للتأكيد أن

لأعلن موقفي السّياسي، على عكس 
ــهـــم  اتـ ــمـــاء ــتـ آخـــــريـــــن مــــعــــروفــــن بـــانـ
ــهــم يــخــجــلــون مــن 

ّ
الـــسّـــيـــاســـيـــة، لــكــن

ــه، أو الاخــــتــــبــــاء خــلــف  ــنــ الإعـــــــــان عــ
شعارات أخرى«.

انــتــخــابــات غـــدٍ لا تقتصر على   
ّ
لــكــن

قيب، إذ تــدور في المــوازاة 
ّ
منصب الن

انـــتـــخـــابـــات تــنــافــســيــة حـــامـــيـــة عــلــى 
ــحــن من 

ّ
الــعــضــويــة بــن تسعة مــرش

الــفــوز بثلاثة مــقــاعــد، مسيحي  أجــل 
لها  الاستعدادات  أفضت  ومسلمَيْ، 
الـــتـــحـــالـــفـــات، وقــد  أوراق  إلــــى خــلــط 
تـــدفـــع نــتــائــجــهــا نــحــو الــــذهــــاب إلــى 
جــولــة ثــانــيــة مــن عــدمــه. فــعــن المقعد 
ــن مــــــروان  ــ  مـ

ّ
ــح كــــــل ــ ـ

ّ
ــرش ــ ــيـــحـــي تـ المـــسـ

ضاهر المحسوب على تيّار المستقبل 
مــن حركة  المــقــرّب  إسكندر  وسمعان 
الاستقلال. وإذا كانت حظوظ ضاهر 
تنافساً   

ّ
فـــإن إســكــنــدر،  على  متقدمة 

المسلمين  المقعدين  على  يــدور  كبيراً 

»رشـــاوى انــتــخــابــيــة«. عــدم تسديد  كــــ
ض عدد الناخبين 

ّ
الاشتراكات سيخف

ــع الماكينات 
ّ
تــتــوق أقــل مــن 7400،  إلــى 

الانــتــخــابــيــة مــشــاركــة أقــــل مـــن 4000 
الــجــويّــة  ــــوال  الأحـ منهم بسبب ســـوء 
المتوقع نهاية الأسبوع، وارتفاع سعر 
تململ  إلى  إضافة  البنزين،  صفيحة 
كثيرين بعد تدهور أوضاعهم المادية 
والمهنيّة »بسبب أداء مجلس النقابة 

المنتهية ولايته«، كما يقولون.
يتوقع  الــذي  المشاركة  وبعكس حجم 
كُثر،  المرشحين  فــإن   ،

ً
هــزيــا أن يكون 

ـــ43 مرشحاً قبل  إذ تــجــاوز عــددهــم الـ
أن ينسحب بعضهم لينخفض العدد 
إلــى 38، مــن بينهم 9 مرشحين لمركز 
يفوز  بــأن  الــقــانــون  ويقضي  النقيب. 
المرشح لهذا المركز في الدورة الأولى. 
المرشحين   بعض 

ّ
أن ويؤكد محامون 

 
ّ
لمــنــصــب الـــنـــقـــابـــة غـــيـــر جــــديــــن، وأن

 
ً
ــة ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ ســـــيـــــخـــــوضـــــون  ــم  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ  5

معظمهم  يــفــوز  أن  ويــتــوقــع  حقيقيّة 
بالعضوية، وهم: عبده لحود، ناضر 
رمــزي هيكل  الكسندر نجار،  كسبار، 

وموسى خوري.
 هيكل )مدعوم 

ّ
البعض يراهن على أن

من الكتلة الوطنية( وخوري قد يأكل 
أحــدُهــمــا مـــن صــحــن الآخــــر بــاعــتــبــار 
أنهما مرشحان على لائحة المعارضة 
الــتــي تــحــمــل اســــم »نــقــابــتــنــا«، إلا أن 
 وجـــود 

ّ
المـــؤيـــديـــن لــهــمــا يــــؤكــــدون أن

على  النقيب  لمنصب  اثنين  مرشحين 
في  حظوظها  يــزيــد  نفسها  الــائــحــة 
 هذه اللائحة هي 

ّ
الفوز، خصوصاً أن

مرشحين  وتــضــمّ  المكتملة،  الــوحــيــدة 
أحزاب  في وجه  »مستقلين حقيقيين 
الـــســـلـــطـــة«، بـــحـــســـب المـــحـــامـــي مــــازن 

حطيط.
ـــع أن تــنــضــوي قــوى 

ّ
يُـــتـــوق ــه لا  أنــ إلا 

ــا تــــحــــت لــــــواء  ــعـــهـ ــمـــيـ ــة جـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
ع 

ّ
يــــتــــوز أن  ــكـــن  ــمـ يـ إذ  ــا«،  ــنــ ــتــ ــابــ ــقــ »نــ

المعارضون أيضاً بين كسبار ونجّار، 
 الأول 

ّ
 الشائعات تشير إلى أن

ّ
ولو أن

المستقبل  وتــيــار  أمــل  ستدعمه حركة 
ـــح مـــن حـــزب الــكــتــائــب 

ّ
والــثــانــي مـــرش

ومدعوم من قبل التيار الوطني الحر، 

بعدما سحب »العونيون« أيديهم من 
المرشح المحسوب عليهم فادي بركات 
 »

ّ
»مــســتــقــل لــيــخــوض الاســـتـــحـــقـــاق كـــ

وفي »إطار خطة عمل نقابية بحتة«، 
»الأخبار«. وفق ما أكّد لـ

ـــــــــه مـــرشـــح 
ّ
ــار أن ــ ــــجـ ــد نـ ــ ــــؤكـ بــــــــــــدوره، يـ

ــه من  مــســتــقــل ولــــو أن هـــنـــاك دعـــمـــا لـ

ــزاب ومـــن نــقــبــاء سابقين  ــ بــعــض الأحـ
وعــــدد مـــن مــكــاتــب المـــحـــامـــاة الــكــبــرى 
 
ّ
بــســبــب عــاقــاتــه المــهــنــيــة. واعــتــبــر أن

»دعــــــــم الأحــــــــــزاب لمـــرشـــحـــن بــحــســب 
مــعــايــيــر مــهــنــيّــة أمـــــر صـــحـــي، فــيــمــا 
إطلاق الشائعات المغرضة والتعرّض 

ــر غــيــر  ــ لـــلـــمـــرشـــحـــن بـــالـــشـــخـــصـــي أمــ
ــم تــشــهــده الاســتــحــقــاقــات  مــقــبــول ولــ

الماضية«.
الــذي  المــرشــح عبده لحود  كذلك نفى 
يحظى بدعم حزبَي الوطنيين الأحرار 
مرشح  يــكــون  أن  اللبنانية  والـــقـــوات 

 عضويته 
ّ
حزب القوات، مشيراً إلى أن

فــي مــجــلــس الــنــقــابــة وعــمــلــه مــفــوّضــا 
للنقابة في قصر عدل بيروت، إضافة 
والبلدي، ساهمت  النقابي  إلى عمله 
بــنــاء عــاقــاتــه المتشعّبة مــع أكثر  فــي 
مـــن تـــيـــار وحـــــزب مـــن دون أن يــكــون 

 مــن محمود 
ّ

كــل ــح لهما 
ّ

تــرش اللذين 
هـــرمـــوش ومــنــيــر الــحــســيــنــي )تـــيّـــار 
المستقبل(، زاهر العلي )تيّار العزم(، 
ــــي )الــــــقــــــومــــــي(، هـــانـــي  ــــرعـ ــــان مـ ــــسـ غـ
المــرعــبــي )مُــقــرّب مــن الــوزيــر السابق 
ــرف ريـــفـــي(، ســهــيــر دربـــــاس، رنــا  أشــ

تانيا الغز وعبد السّلام الخير.
ــيّــــارات  ــتــ الــــقــــوى والــ  

ّ
ــل ــ كـ ــانـــت  كـ وإذا 

الــسّــيــاســيــة قـــد أعــلــنــت مــوقــفــهــا من 
أو  ح 

ّ
المرش هذا  ودعمها  الانتخابات 

محسوباً عليها بشكل مباشر.

الأحزاب تنسحب؟

 ذلــــك يــشــي بــــأن أحــــــزاب الــســلــطــة 
ّ

كــــل
ي مرشحين 

ّ
اتخذت قرارها بعدم تبن

ــذا  حــزبــيــن لمــركــز الــنــقــيــب عــلــنــا. »وهـ
مــا ستسفر عنه  انــتــظــار  فــي  طبيعي 
ــابــــات،  ــتــــخــ ــن الانــ ــ ــة الأولـــــــــى مـ الــــجــــولــ
إضافة إلى عدم رغبة معظم الأحزاب، 
النيابية،  الانــتــخــابــات  مــشــارف  عــلــى 
المدوّية  في إعادة سيناريو الخسارة 
ــتــهــا فـــي انـــتـــخـــابـــات نــقــابــة 

ّ
الـــتـــي تــلــق

المهندسين«، وفــق عــدد مــن المحامين. 

تـــقـــوم  لا  أن  يـــعـــنـــي  لا  ذلــــــك  أن  غـــيـــر 
»قطف« النقيب فور  بعض الأحزاب بـ
وصوله والإعلان بأنها كانت تدعمه 

من تحت الطاولة.
يــبــدو مــنــطــقــيــا أن تشكّل  وبــالــتــالــي، 
الخاصة وتتداخل  الأحــزاب لوائحها 
مــصــالــحــهــا فــــي انـــتـــخـــابـــات الــجــولــة 
ــد، كما  الأولــــى عــلــى دعـــم مــرشــح واحــ
ــــذي يــتــردد  ــم الـ هـــو حـــاصـــل فـــي الـــدعـ
أن مــرشــح حــركــة أمـــل شــوقــي شــريــم 
ــيــــار  ــظـــى بـــــه مـــــن حـــــــزب الــــلــــه وتــ يـــحـ
المــســتــقــبــل والــــكــــتــــائــــب. فـــيـــمـــا تــشــيــر 
 الـــحـــزب الــتــقــدمــي 

ّ
المــعــطــيــات إلــــى أن

الاشـــتـــراكـــي والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الجولة  فــي  لناخبيهما  الخيار  تركا 
لــهــمــا أي  يـــكـــون  مـــن دون أن  الأولــــــى 
الــنــقــابــة، أو حتى  مـــرشـــح لــعــضــويــة 

حماسة لخوض الانتخابات.

 تيّار العزم وحده لم يكشف 
ّ
ذاك، فإن

عن موقفه بعد من الاستحقاق، على 
للعضوية هو  لديه مرشحاً   

ّ
أن رغــم 

زاهر العلي. وتوقعت مصادر نقابية 
الـــرئـــيـــس نــجــيــب  ــار  ــ ــيّ تــ »ألا يــتــبــنــى 
مرشحه  ســـوى  ــح، 

ّ
مــرش أيّ  ميقاتي 

ــتـــرك الــخــيــار  لــلــعــضــويــة، عـــلـــى أن يـ
للمحامين المحسوبين عليه لاختيار 
ــــواء لمنصب  مـــن يـــرونـــه مــنــاســبــا، سـ

النقيب أو العضوية«.

محامو التيار الوطني 

الحر يدعمون

ول إلى 
ّ

المرشح فض

جانب »القومي«

العونيون 

والاشتراكيون غير 

سين للاستحقاق
ّ

متحم

ث عون
ّ

كلما تحد

وباسيل عن مستقبل 

الرئاسة، زادت

 شكوك معارضيهما

بأن المطلوب هو 

هوية النظام

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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تقرير

ضمن الفئة العمرية التي تتراوح ما 
بين سنة وثلاث سنوات الذي خرج 
»الـــضـــربـــة« هــنــا  أن  ــم، إلا  ــدعــ الــ مـــن 
بحسب الصيادلة أتت دفعة واحدة، 
ولــيــس بــشــكــلٍ تــدريــجــي، حــيــث قفز 
سعر عبوة الحليب من 12 ألف ليرة 
أو 18 ألفاً أو ثلاثون ألفاً إلى 93 ألفاً 
و111 ألفاً و215 ألفاً و230 ألفاً، وهي 
أسعار لم تعد بمتناول أيدي الكثير 
مــن الــعــائــات »إلا مــن يــمــلــك المـــال«، 
هـــذا مـــا يــقــولــه كــثــر مـــن الــصــيــادلــة. 
وربــمــا لــم يعد أمــام الــنــاس، وجلهم 
إلــــى  ــوء  ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ »ال إلا  الــــــفــــــقــــــراء،  مــــــن 
المــســاعــدات أو مــراكــز الــجــمــعــيــات«، 
ــقــــول الـــصـــيـــدلـــي حـــمـــود  ــا يــ ــ عـــلـــى مـ
يــردّ سبب الوصول  الــذي  الموسوي، 
إلى هنا »إلى الدولة التي لم توجد 
ــا بــعــد  ــتـــرافـــق بـــهـــا مـــرحـــلـــة مــ ــة لـ ــيـ آلـ
الغطاء عــن معظم  بــل رفعت  الــدعــم، 
أن  دون  من  الأساسية  الاحتياجات 
ــراراتٍ أخـــرى تساعد  ــقـ تــســنــد ذلـــك بـ
الدولة  رمت  الأخير،  برأي  السكان«. 
لمصيرهم،  الناس  وتركت  مشاكلها 
ــيـــوم، حــيــث يجد  وهــــو مـــا يــجــري الـ
ــم عـــاجـــزيـــن  ــهـ ــفـــسـ مـــعـــظـــم هــــــــؤلاء أنـ
اتجه  وإذ  الحليب.  علبة  تــأمــن  عــن 
بعض الــنــاس نحو خــيــارات أخــرى، 
ــراً أو  ــعــ ـــل ســ ــ كــــاســــتــــخــــدام أنــــــــواع أقـ
الـــعـــودة إلــــى الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة، 
الــذيــن  ــع  الـــرضـ إلا أن هـــنـــاك بــعــض 
لا يــمــكــنــهــم الــتــوجــه نــحــو الــبــدائــل، 
الحليب  كــان هــذا  إذا ما  »خصوصاً 
كعلاج  أيضاً  ويستخدم  لــه  بديل  لا 
ولـــيـــس لــلــتــغــذيــة حـــصـــراً«، عــلــى ما 

يقول الصيدلي محمد فحص.
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــه الــ ــيــ ــم تـــلـــفـــت إلــ ــ ــل ذلــــــك لـ ــ كـ
الــرســمــيــة بــحــجــة تــقــلــيــص مــصــرف 
ــم. ولـــئـــن كــانــت  ــة الــــدعــ لــبــنــان لمــــوازنــ
بسبب  عــجــزاً  تــبــدي  الــصــحــة  وزارة 
ــارت  ــ ــا ســ ــ ــهـ ــ أنـ بــــــالمــــــال، إلا  ــقــــص  ــنــ الــ
بالقرار دفعة واحــدة. هــذا ما يأخذه 
نقيب  كــــان  وإن  عــلــيــهــا،  الـــصـــيـــادلـــة 
 إنه »لم يكن 

ً
الصيادلة يستدرك قائلا

لديها سوى خيارين، إما الاستمرار 
بالدعم وبقاء الحليب مفقوداً أو رفع 
الــدعــم وتــوافــره«. وكلاهما »خــيــاران 
أهــون من  الشيء  يبقى  لكن  سيئان، 

الأسوأ«!

حليب الرضع بعد »الترشيد«: للمقتدرين فقط

تقرير

 في مجمع 
ّ
السكن الطالبي

د بالإقفال
ّ

الحدث مهد
فاتن الحاج

مــشــكــلــة الـــســـكـــن الـــطـــالـــبـــي فــــي مــجــمــع 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــحـــدث، هــذه 
ــرة، لا تــتــعــلــق بـــزيـــادة كــلــفــة الــســريــر  ــ المـ
تــفــاضــلــيــة تعجيزية  أو وضـــع شــــروط 
ــة مـــثـــل خـــفـــض عـــــدد الـــســـنـــوات  ــامـ لـــإقـ
أكثر  دة 

ّ
معق القضية  الــطــاب.  لتهجير 

جــاهــزاً  لــيــس  فالسكن  بكثير،  ذلـــك  مــن 
أمامهم، وليس  أبوابه  يفتح   لأن 

ً
أصــا

مــعــروفــا حــتــى الآن مــا ســيــكــون مصير 
قــدّمــوا طلبات  ومــن  القدامى  المسجّلين 
جــــديــــدة، ومــــا إذا كـــانـــوا ســيــتــحــمــلــون 
عــبء البحث عن سكن خــارج الجامعة 

بتكاليف تفوق قدراتهم أم لا.
الــصــورة ضبابية وعـــودة الــطــاب إلى 
قــرار  الــتــزم أساتذتهم  مــا  إذا  الصفوف 
ــاتـــذة  الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لـــرابـــطـــة الأسـ
تترافق  لــن  ــراب  الإضـ تعليق  المتفرّغين 
حتماً مع عودة إلى السكن. »ليس قبل 
الــعــام المقبل 2022 إلا إذا حدثت  بــدايــة 
مــعــجــزة«، كما قــال لـــ »الأخــبــار« رئيس 
الجامعة بسام بدران، بالنظر إلى حالة 
أدنــى  إلــى  تفتقر  الــتــي  الحالية  السكن 

مقوّمات العيش.
التشغيل  بــخــدمــات  المــلــتــزمــة  الــشــركــة 
ــة فـــــــــي المــــــجــــــمــــــع »دنـــــــــش  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
الــقــيــام بمعظم  لافــارجــيــت« تمتنع عــن 
أعــمــال الــصــيــانــة، بــعــدمــا كــانــت هـــدّدت 
ــالمــــغــــادرة  بــ ــــي  ــــاضـ المـ آذار  أواخـــــــــر  ــــي  فـ
ــب المـــوظـــفـــن مــــا لــــم تــدفــع  ــ ــ وقـــطـــع رواتـ
ــاتــهــا المـــتـــأخـــرة، وهـــذه 

ّ
الـــدولـــة مــســتــحــق

دفع حتى اليوم.
ُ
المستحقات لم ت

الشركة والدولة،  التجاذب بين  ووســط 
فــداء، ولا  تقع الجامعة والطلاب كبش 
سيما فــي ظــل عــدم الــقــدرة على إجــراء 
ــدة، لــــكــــون الأســــعــــار  ــ ــديـ ــ ــنـــاقـــصـــات جـ مـ

حدد بالدولار.
ُ
ت

بــــحــــســــب بـــــــــــــــــدران، تــــــــــمّ الإعــــــــــــــان عـــن 
مناقصتين لصيانة السكن وقد فشلتا 
ــدم تـــقـــدم أيّ عـــــــارض، فــيــمــا  ــ بــســبــب عـ
ــرام  الــجــامــعــة لا تــمــلــك الــــقــــدرة عــلــى إبــ
الــعــقــود مــع المــتــعــهّــديــن، »خــصــوصــا أن 
هـــذا الــعــقــد يــجــب أن لا يــكــون خاضعاً 
لأي ابتزاز، وأن يأخذ طابع الديمومة، 
وصـــفـــة الــعــقــد الــفــنــي الـــدقـــيـــق، لــكــونــه 

ــــدرس 
ُ
ــعـــدات، وأن ت يــتــعــلــق بــصــيــانــة مـ

الأســعــار بــدقــة، وأن تــكــون هــنــاك بنود 
ين بالعقد«.

ّ
جزائية للمُخل

ــلــة 
ّ
وبـــمـــا أن الــحــكــومــة فـــي الــعــقــد مــمــث

الإنــمــاء والإعــمــار، فقد طالب  بمجلس 
ــــدران المــجــلــس بــالمــســاهــمــة فـــي تــأمــن  بـ
مــقــوّمــات الــصــمــود وقــــال إنـــه سيتابع 
المــلــف فــي أقـــرب وقــت ممكن مــع رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية 
ــبــــاس الـــحـــلـــبـــي وديــــــــــوان المــحــاســبــة  عــ
لــوضــع حــلــول ســريــعــة لمــشــاكــل السكن 

قبل أن يزيد »الخراب« فيه ويقفل. 
ــزال  تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن المـــلـــف لا يـ
الجامعة  صيانة  ملف  »الـــديـــوان«،  فــي 
المحاسبة«، بعدما  ديــوان  رأي  »ينتظر 
ــر الـــتـــربـــيـــة الـــســـابـــق طــــارق  ــ رفـــــض وزيــ
المجذوب، الذي يقوم بدور المراقب على 
للشركة  كاملة  المستحقات  دفــع  العقد، 
تتناسب  لا  أنها  خلفية  على  المتعهّدة 

ــالــــدولار مــخــيــفــة،  تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل بــ
على ما قال بدران. 

مجمع  ل 
ّ
تعط نفسها  الصيانة  مشكلة 

الجامعة اللبنانية في الشمال، مع فارق 
أن الـــشـــركـــة المــتــعــهّــدة هـــنـــاك »شــمّــعــت 
الـــخـــيـــط« وغـــــــادرت لـــأســـبـــاب نــفــســهــا: 
ــاتــهــا. ووفـــق بـــدران، 

ّ
عـــدم دفـــع مــســتــحــق

لــن يــكــون المــجــمــع قــــادراً عــلــى استقبال 
الــطــاب فــي التعليم الــحــضــوري مــا لم 
ــحــل هـــذه المــعــضــلــة. بــــدران طــالــب بــأن 

ُ
ت

تــتــحــمــل الــــدولــــة مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 
مشاكلهما  ومعالجة  المجمعين  هــذيــن 
المــلــحّــة والــتــي لا تنتظر أي تــأجــيــل أو 
مماطلة، لكونها ستنعكس حتماً على 
حسن سير التعليم الجامعي وستسود 
»العتمة« الدراسية، فهل سيرفع الطلاب 
الـــصـــوت ضـــد الــخــطــر الـــوجـــودي الـــذي 
يتهدد الجامعة والتقصير الممنهج من 

السلطة السياسية تجاهها؟ 

سكن الحدث »خربة« 

قة في 
ّ
والصيانة معل

مجمع الشمال

راجانا حمية

ــفـــاضـــة« الـــتـــي رافــقــت  ــتـ  »الانـ
ّ
فـــي عــــز

قــرار رفع الدعم - جزئياً - عن أدوية 
قرار  بالتوازي  مرّ  المزمنة،  الأمــراض 
آخــر يرفع الــدعــم عــن حليب الأطفال 
ـــع بــنــســبــة 50%. صــحــيــح أنــه 

ّ
الـــرض

مـــرّ بــصــمــت ولـــم يـــدركـــه إلا »أهـــلـــه«، 
آثــــاره ليست أقـــل كــارثــيــة مما  إلا أن 
ــة الأمــــراض المــزمــنــة،  فعله قـــرار أدويــ
خصوصاً أن الــرفــع يــأتــي الــيــوم في 
ــتـــصـــاديـــة دمــــــرت قــــدرة  ــل أزمــــــة اقـ ظــ
ــاذا يــعــنــي  ــ ــمـ ــ ــة. فـ ــيــ ــرائــ الــــســــكــــان الــــشــ
أن تصبح كلفة إطعام رضيع  اليوم 
»أرخــص« نــوعٍ مــن حليب الأطفال  بـــ

يساوي الحدّ الأدنى للأجور؟ 
بــحــســبــة بـــســـيـــطـــة، يـــحـــتـــاج الــطــفــل 
الـــرضـــيـــع أســـبـــوعـــيـــا لـــعـــبـــوتـــن مــن 
الحليب، أي 8 عبوات شهرياً. اليوم، 

الرضع  لحليب  الأدنــى  السعر  يبلغ 
بــحــســب قــــــرار الـــــــــوزارة بـــعـــد الـــرفـــع 
الجزئي للدعم 93 ألف ليرة لبنانية، 
وهــــو مـــا يــعــنــي عــمــلــيــا أن الــعــائــلــة 
تــحــتــاج لمــبــلــغٍ شـــهـــري بــقــيــمــة 744 
ألف ليرة لبنانية لإطعام رضيعها. 
أمــا وفــق حــســابــات الــســعــر الأقــصــى 
الحليب يصل  أنـــواع  إن بعض  إذ   -
ســعــرهــا إلــــى 230 ألــــف لـــيـــرة - فــإن 
كلفة الشهر تبلغ مليوناً و840 ألف 
أكثر من  تــوازي  ليرة لبنانية، وهي 
ضعفي الحد الأدنــى لــأجــور. وهي 
جزء  يتقاضاها  لا  قيمة  للمناسبة 

كبير من العاملين اليوم.
لــــيــــس قـــــــــــراراً عـــــــابـــــــراً، وإنــــــمــــــا هـــو 
وبعض  الأهالي  من  الكثير  بحسب 
الــصــيــادلــة  قــرار كــارثــي، خصوصاً 
إلــيــهــا  ــل  ــ ــتــــي وصــ الــ أن »الأرقــــــــــــام« 
على  »مــهــول«،  الحليب  عبوة  سعر 
مـــا يــقــول نــقــيــب الــصــيــادلــة، غــســان 
الأمـــن. يـــروي صــيــادلــة آخـــرون عن 

بعد رفع الدعم. 
ــع كــلــيــا،  ــرفـ صــحــيــح أن الــــدعــــم لــــم يـ
بــخــاف مــا حــصــل لــحــلــيــب الأطــفــال 

)مروان بو حيدر(

)أرشيف ـ مروان طحطح(

تقرير

شركات الأدوية العالمية نحو »الانسحاب« من لبنان: فرصة للـصناعة المحلية؟

راجانا حمية

يـــومـــا بـــعـــد آخــــــر، تــســتــحــيــل الأزمـــــة 
ــثـــر شـــراســـة  ــتـــصـــاديـــة المـــالـــيـــة أكـ الاقـ
ــلــــى الــــقــــطــــاعــــات  ــا عــ ــهــ ــراتــ ــيــ ــأثــ ــي تــ ــ فــ
ــة. فــكــلــمــا تـــمـــدّد الــعــجــز  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــاعـــب الــتــي  ــــي، تـــضـــاعـــفـــت المـــصـ ــالـ ــ المـ
تواجهها تلك القطاعات أو العاملين 
بــهــا. مــع ذلــــك، لا تــتــوحّــد الــتــأثــيــرات 
بــن الــكــل، فثمة قطاعات لا تــزال في 
أول طريق الأزمة، فيما تواجه أخرى 
ولا  تبقي  لا  »قــد  مصيرية  مصاعب 
تــــــذر«، ومــنــهــا قـــطـــاع الأدويـــــــة الـــذي 
يتهاوى اليوم تحت الضربات، التي 
كان آخرها رفع الدعم - الجزئي - عن 
أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. 
ولئن كانت هذه الضربة الأخيرة قد 
تمسّ  لكونها  كبيرة  أحــدثــت ضــجّــة 
المـــرضـــى  آلاف  مــــئــــات  بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
الــذيــن وجـــدوا أنفسهم عــاجــزيــن عن 
أخــرى  أزمـــات  ثمة  تكاليفها،  تحمل 
تحدث في القطاع »عالسكت«، ومنها 
التمثيلية  المكاتب  »انــســحــاب«  أزمــة 
أو بتعبير  العالمية  لشركات الأدويــة 

آخر »إعادة الهيكلة« التي بدأت بها 
معظم تــلــك المــكــاتــب فــي لــبــنــان، على 
حد توصيف رئيسة تجمع الشركات 

العالمية، كارول حسون. 
الـــيـــوم، وبـــصـــرف الــنــظــر عــمــا يمكن 
أن يــســمــى مـــا يــحــصــل عــلــى صعيد 
الممثلة في  العالمية  الشركات  مكاتب 
لـــبـــنـــان، ثــمــة واقـــــع كـــالـــتـــالـــي: بعض 
الــــشــــركــــات تــــجــــري عـــمـــلـــيـــات تــقــيــيــم 
لــوجــودهــا فــي الــبــاد، فيما حسمت 
شــــــركــــــات أخــــــــــرى قــــــراراتــــــهــــــا الـــتـــي 
أو  بــعــض مكاتبها  بــإقــفــال  تــرجــمــت 
بــــ«تـــشـــحـــيـــل« أعـــــــداد مــوظــفــيــهــا فــي 
إطار إعادة هيكلة تواكب بها الأزمة 
المــــالــــيــــة. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــمــكــن 
ــــى بـــعـــض المـــكـــاتـــب الــتــي  الإشــــــــارة إلـ
بـــدأت بــاتــخــاذ خــطــوات جــديــدة على 
شركة  ومنها  الهيكلة،  إعـــادة  طريق 
»نــوفــارتــس« التي عمدت أخــيــراً إلى 
تقليص أعداد موظفيها في مكتبها 
إلــــى 30 مـــوظـــفـــا، فــيــمــا عــمــلــت على 
الحال  آخرين، وكذلك  تسريح ستين 
لشركة  التابعة  »فــيــاتــريــس«  لشركة 
ــــزر« والــــتــــي ســـرحـــت مــــا يــقــرب  ــايـ ــ »فـ

التي  من 31 موظفاً، وشركة »مــيــدا« 
شركات  تعتزم  فيما  مكتبها،  أقفلت 
ــيـــارات مماثلة  أخــــرى إلـــى اتـــخـــاذ خـ
ومنها شركة غلاكسو سميث كلاين 
ــبـــوك« وشــركــة »حــكــمــة«  )GSK( و»تـ
أيــضــا الــتــي تــــدرس خــيــار الإقـــفـــال لا 

التسريح. 
مع ذلك، ليس هذا المسار جديداً لدى 

بدأت  التي  العالمية  الأدويــة  شركات 
بـ«درس« خياراتها منذ بداية العام 
إذ عـــمـــدت حــيــنــهــا بعض  ــاري،  ــجــ الــ
ــــى تـــســـريـــح مــوظــفــيــهــا  الـــشـــركـــات إلـ
ــال مــكــاتــبــهــا، ومـــنـــهـــا شــركــتــا  ــفــ وإقــ
»بــايــر« و»لــيــو فـــارمـــا«، مــن دون أن 
إلى  بها  أوكلت  التي  مهامها  ق 

ّ
تعل

»الحبل  يـــزال  ولا  المحليين.  الــوكــاء 
ــا مــــع تـــمـــدد  ع الــــــجــــــرار«، خـــصـــوصـ
الكثير  تدفع  قــد  التي  المالية  الأزمـــة 
مــن الــشــركــات لاتــبــاع الــنــهــج نفسه. 
اليوم في لبنان ما يقرب من  يوجد 
40 شـــركـــة عـــالمـــيـــة، مــنــهــا 20 شــركــة 
الجنسيات،  مــتــعــددة  كــبــرى،  عالمية 
بــحــســب حـــســـون، »تـــدفـــعـــهـــا الأزمــــة 
النظر  إعــادة  إلى  اليوم  الاقتصادية 
ــل لـــتـــصـــبـــح أكـــثـــر  ــمـ ــعـ ــة الـ ــقـ ــريـ فــــي طـ
الــوضــع غير  مــع  التكيف  قــدرة على 
لــبــنــان«. تؤكد  بــه  الــذي يمر  السليم 
حـــســـون فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن هـــذه 
ــنـــي مــطــلــقــا  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لا تـــعـ
ــلــــخــــروج نــهــائــيــا  لــ نـــيـــة  ــــاك  ــنـ ــ أن »هـ
مـــن الـــبـــاد أو تــعــلــيــق الــعــمــل فــيــه«. 
بالنسبة للأخيرة، ما يحصل اليوم 

ــقـــطـــاع الـــصـــيـــدلانـــي »نــتــيــجــة  فــــي الـ
الاقــتــصــاديــة«، وهو  لــأزمــة  حتمية 
في  المعنيون  إليه صراحة  ما يشير 
الــقــطــاع الــطــبــي والــصــيــدلانــي، ومــا 
هـــو مــتــوقــع أيـــضـــا، بــحــســب هــــؤلاء، 
خصوصاً في ظل الأخذ في الاعتبار 
ترتكز  »التي  الشركات  تلك  سياسة 
عــلــى حــســابــات الــربــح والــخــســارة«، 
الصحة  لجنة  رئيس  يقول  مــا  على 
ــم عـــــراجـــــي. وهـــي  الـــنـــيـــابـــيـــة، عــــاصــ
معادلة أساسية لدى تلك الشركات. 
في عز أزمــة الـــدواء، تراجعت أربــاح 
ــشــــركــــات، وهـــــو مــــا يــدفــعــهــا  تـــلـــك الــ
في  وجودها  تقليص  خيار  لاتخاذ 
لبنان، للاهتمام بأسواقٍ أخرى أكثر 
ضــخــامــة وأهــمــيــة. الــجــانــب الأســـوأ 
لهذا القرار يكمن في فقدان موظفين 
الشركات،  لبنانيين لعملهم في تلك 
وهم الذين يبلغ عددهم نحو 4 آلاف 
موظف، »إضافة إلى قطاعات أخرى 
من  العالمية،  الــشــركــات  بعمل  تتأثر 
 عن 

ً
شــركــات تــوزيــع ووكــــاء، فــضــا

السريرية  للأبحاث  أيضاً  تمويلها 
والمختبرات«، على ما تقول حسون.

يعمل في المكاتب 

التمثيلية لشركات 

الأدوية العالمية

ما يقرب من

4 آلاف موظف 

تتجه المكاتب التمثيلية لشركات 

الأدوية العالمية في لبنان إلى 

إعادة »هيكلة« عملها في لبنان، 

ها 
ّ

مدفوعة بالأزمة المالية التي تعد

تلك الشركات سبباً رئيسياً في اتخاذ 

هذا الخيار. ولئن كان المعنيون في 

تلك المكاتب يشيرون إلى أن إعادة 

الهيكلة لا يعني الخروج من السوق، 

إلا أن الواقع يترجم على غير ذلك، 

حيث بدأت بعض الشركات بتقليص 

أعداد موظفيها إلى الحدود الدنيا 

وأخرى أقفلت مكاتبها نهائياً 

مة الوكيل مهامها، فيما تدرس 
ّ
مسل

شركات أخرى خياراتها لاتخاذ القرار إما 

بتقليص عملها أو الإقفال

ـــذة، ولا سيما 
ّ
مـــع حــجــم الأعـــمـــال المـــنـــف

ــرة الإقــــفــــال الـــقـــســـري بــســبــب  ــتـ ــــال فـ خـ
كورونا.

ــــي الــســكــن  ــراب« فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ومــــــن مــــامــــح »الـ
الطالبي اليوم غياب الصيانة والنظافة 
والإنترنت  الساخنة  والمياه  والحراسة 
ــيـــمـــا بـــاتـــت  والــــكــــهــــربــــاء والمــــــــــــــازوت، فـ

السبت  20 تشرين الثاني  2021  العدد  4494 السبت  20 تشرين الثاني  2021  العدد  4494

الـــــقـــــرارات  أن  ــــي  ــــراجـ عـ يـــعـــتـــبـــر  وإذ 
ــــي تـــتـــخـــذهـــا بــــعــــض الــــشــــركــــات  ــتـ ــ الـ
بأن  أنه يعرف  إلا  اليوم »متسرعة«، 
الـــوصـــول إلـــى هــنــا كـــان »طــبــيــعــيــا«. 
ــــل مـــــن شـــــــأن مــا 

ّ
ــل ــقــ ــــن كـــــــان لا يــ ــئـ ــ ولـ

يــــحــــدث، خـــصـــوصـــا لـــنـــاحـــيـــة تــمــثــل 
رئيسية  بمكاتب  العالمية  الــشــركــات 
في لبنان، لكنه من الناحية الأخرى 
»قـــد تعيد هـــذه الأمــــور الــيــوم النظر 
في وضعية الشركات المحلية للعمل 
إليه  على تعزيزها«، وهو ما يذهب 
نقيب الأطباء في بيروت، شرف أبو 
شـــرف، مــعــتــبــراً أنـــه بــقــدر مــا يحمله 
هــذا الأمــر من تبعات سلبية، إلا أنه 
لا يــخــلــو مـــن »الإيـــجـــابـــيـــة«، لناحية 
ــــي الـــســـيـــاســـة  تـــعـــديـــل الإعــــــوجــــــاج فـ
بدلًا  البراند  على  »القائمة  الصحية 
بلاد  كــل  على عكس  الجينيريك  مــن 
الــعــالــم«، يضاف إلــى ذلــك »قــد تكون 
الصناعة  دعــم  على  للعمل  مناسبة 
الوطنية التي لا تشكل اليوم أكثر من 
10% من السوق الدوائية في لبنان، 
إلى  الدعم  أن تصل مع  والتي يمكن 

.»%50

أحــــوال الــنــاس بــعــد صـــدور الــقــرار، 
»كــثــراً منهم  أن  إلــى  أحــدهــم  فيشير 
ــراء نــصــف  ــ ــقـــدورهـــم شــ ــم يـــعـــد بـــمـ لــ

عـــبـــوة، وهــــذا مـــا بــتــنــا نـــــراه، حــيــث 
يــســألــون عـــن الــســعــر ثـــم يــخــرجــون 
من دون أن يطلبوا شيئاً«. أكثر من 

ذلـــك، لــم يــعــد هـــؤلاء كــالــســابــق »مــا 
بــقــى فــيــه خـــود وإعـــطـــي«، فــقــد بــات 
الاســتــســام هـــو عـــنـــوان مــرحــلــة ما 

ارتفع سعر حليب الرضع

الأرخص سعراً من 12 ألف ليرة

إلى 93 ألفاً
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شروط تفرضها عليه واشنطن، ولا تنحصر 
ولو  أكثر.  باهظاً  الثمن  يكون  قد  بالتطبيع. 
ـــذ مــحــمــد بـــن ســلــمــان كـــل تــلــك الـــشـــروط، 

ّ
ــف نـ

فإنه يمكن أن يضعف حكمه لأن الإفــراج عن 
الإدارة  أوّل شــروط  نايف سيكون  محمد بن 
الأمــيــركــيّــة )وقـــد طــالــبــت واشــنــطــن فــي إدارة 
بايدن بالإفراج عنه وذلك تعبيراً عن الجميل 
الذي تحمله واشنطن له لما أدّاه من خدمات 
سابقة(. وحكم محمد بن سلمان بات مرتبطاً 
بحالة من الترهيب التي يفرضها على أفراد 
الأســـــــرة الـــحـــاكـــمـــة وعـــلـــى نــخــبــة الاقـــتـــصـــاد 
والأعمال وعلى المجتمع بأسره. ولو تراخى 
)وهـــذه صعبة عليه  بــن سلمان  حكم محمد 
لأن طبيعة حكمه باتت متلازمة بفرض حالة 
مــن الــتــرهــيــب والإرهـــــاب والــقــمــع والــقــســر لم 
ــــ وهــذا يسري أيضاً  تشهده المملكة مــن قبل 
عــلــى الــنــظــام الإمـــاراتـــي الـــذي مــا كـــان ممكناً 
أن يـــفـــرض فــيــه هــــذه الـــحـــرب عــلــى الإخـــــوان 
الــوقــح من  والــحــركــات الإســامــيّــة والتطبيع 
 وضعه 

َ
دون فرض حالة قمع قاسية( لضعف

العربيّة  المنطقة  ستتغيّر  السلطة.  قــمّــة  فــي 
 لمحمد بن سلمان الحكم 

ّ
برمّتها لو لم يتسن

)مــن شركات  ل عليه  يــعــوِّ الكثير  المملكة.  فــي 
الأسلحة إلى زعامات نشرها في لبنان وفي 
الــعــزل، خصوصاً  لــه  ى 

ّ
يتمن والكثير  غــيــره( 

ــرة الــحــاكــمــة. كــان  ــ ــل الأســ ــ خــصــومــه فـــي داخـ
ــيـــادة جــمــاعــيــة تــصــالــحــيّــة  هـــنـــاك نــــوع مـــن قـ
توافقيّة على الأقل بين نخبة الأســرة. محمد 
ــرد الــــواحــــد في  ــفـ ـــــن لــحــكــم الـ

ّ
بـــن ســلــمــان دش

داخــــل المــمــلــكــة وهــــذا يــزيــد مـــن الــحــاجــة إلــى 
ــه يــضــيّــق قـــاعـــدة الــحــكــم.  ــتـــبـــداد كــمــا أنــ الاسـ
وتضييق قاعدة الحكم يزيد من الحاجة إلى 
القمع والمعاقبة والعنف. لكن قدرة محمد بن 
سلمان على استعمال العنف المفرط ــ حسب 
بعد  صت 

ّ
تقل ــــ  الأميركية  الدبلوماسية  لغة 

أمــره في قتل خاشقجي واختطاف  افتضاح 
الحريري وحرب اليمن الوحشيّة التي أمرته 
إدارة بايدن بوقفها وإن هي تتبع معه طول 
الأناة والصبر الشديد، طمعاً بخفض أسعار 
النفط وشراء المزيد من الأسلحة الأميركيّة.  

من منا لا يستطيع أن يتخيّل مواقع التواصل 
الاجتماعي لو أن محمد بن سلمان لا يصل 
إلى العرش. موقع »درج« قبل أيام سخر من 
الغناء للحاكم في سوريا وذكّــر بصدّام. قال 
النظام  مــن  سمة  إلا  ليس  للحاكم  الغناء  إن 
الــبــعــثــي. لــكــن بــعــد أن وضــــع الــبــوســت على 
إنـــســـتـــاغـــرام أضـــــاف عــلــى تــويــتــر أن الــغــنــاء 
للحاكم هو سمة لـ »الخليج« أيضاً ــ استدرك 
في تذكّر ذلك، نسيها. في حالة الخليج ليس 
هناك من تسمية للحاكم عندهم. عند مواقع 
ــســتــبــدّ 

ُ
الــتــمــويــل الــغــربــي لا يــجــوز تسمية الم

خارج النظاميْ البعثيّيْ لأن أنظمة الخليج 
يجب أن تبقى خارج التقييم والتصنيف لما 
مة سمير 

ّ
تؤدّيه من خدمات لدول الغرب. منظ

بالكامل  تجاهلت  الــصــحــافــة  لــحــريّــة  قصير 
الـــحـــرب الــســعــوديّــة ـــــ الإمـــاراتـــيـــة عــلــى حــريّــة 
التعبير في لبنان، لكن للأمانة هي قرّرت منذ 
خــارج  الخليج  منطقة  تبقى  أن  تمويل  أول 
نطاق عملها وتقييمها ورصدها كي تتفرّغ 
التعبير  الإنسان وحريّة  لرصد خرق حقوق 
فــي دولــــة عــربــيّــة واحــــدة فــقــط. لــو أن محمد 
بن سلمان خــرج من الحكم لضجّت كل هذه 
المواقع بالتأييد والإدانة ضدّه وضد طبيعة 
نظام حكمه. عندها، لا يعود صف الإعلاميّين 
اللبنانيّين في دبي-بيروت بحالة  والفنانين 
يعندها  الشيخ.  تركي  إلــى  ق 

ّ
والتمل ل 

ّ
للتذل

لو  الجديد.  الحكم  إلــى غيره في  قون 
ّ
سيتمل

أن محمد بن سلمان خرج من الحكم سيكتب 
غسان شربل مرثيّة إنشائيّة جميلة عن جمال 
خاشقجي، زميله وصديقه )وكــان شربل قد 
نــســب أخـــبـــاراً فـــي حــيــنــه عـــن قــتــل مــحــمــد بن 
سلمان لصديقه وزميله إلى مؤامرة خارجيّة 
العطرة  المملكة  مــن سمعة  النيل  إلــى  تــهــدف 
بها شائبة قبل خبر قتل وتقطيع 

ُ
التي لم تش

بــن سلمان يقترب  ــة خــاشــقــجــي(. محمد 
ّ
جــث

من العرش، والليلة التي تتقرّر فيها الخلافة 
 
ً
ــا

ّ
ب تــدخ

ّ
يــوم مــوت المــلــك الــســعــودي ستتطل

ل حاكماً غير 
ّ

أميركيّاً مباشراً. وأميركا تفض
محمد بن سلمان لكن هي لا تريد أن يخرج 
الحكم. ستبارك  لــه  ى 

ّ
لــو تسن عــن سيطرتها 

ت في العرش.  له لو وصل، وستعينه لو تثبَّ
والفنانين  فين 

ّ
والمثق الإعــامــيّــن  مــن  والـــولاء 

ـــ إلـــى أن يأتي  ـ ــم  الــعــرب لــلــحــاكــم مطلق ودائــ
غيره مكانه ــ عندها، إعلانات الطاعة والتوبة 

ستتوالى. 
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

عــن صفقة ســاح جــديــدة. وصفقات السلاح 
هــــي مــــن أســـهـــل الــــطــــرق لــــوصــــول مُــســتــبــدّي 
إلــــى قــلــب أي إدارة أمــيــركــيّــة  ــاز  ــغـ الــنــفــط والـ
)علمنا أخيراً من الصحف هنا أن محمد بن 
سلمان كان يفاوض إدارة ترامب على شروط 
أن  كــان محتماً  إسرائيل.  مع  للعلاقة  إعلانه 
عيدَ انتخاب 

ُ
يعلن النظام السعودي ذلك لو أ

ثانية(. وقــد يسعى محمد بن  ترامب لولاية 
سلمان إلى إعلان العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل للتقرّب من بايدن )أميركا تغفر أي 
جريمة حرب، أي اغتيال وأي استبداد عربي 
مهما كان فظيعاً مقابل سلام مع إسرائيل(.  

لكن مــاذا لو نجح انقلاب عائلي ضد محمد 
 بالمنطقة عندها؟ 

ّ
ــاذا ســيــحــل مـ بــن ســلــمــان؟ 

لــو جــرى  الــنــفــاق  تتخيّل حــجــم  أن  تستطيع 
أن يسارع ممتهنون وممتهنات  ع 

ّ
أتوق ذلــك. 

ــــروري الــتــأنــيــث لأن إعــامــيــات وفــنــانــات  )ضـ
ق إلى 

ّ
لبنان بتن بنفس براعة الرجال في التمل

تبديل  إلــى  الخليج(  فــي  التطبيع  مستبدّي 
ــع 

ّ
المـــواقـــف بــســرعــة هــائــلــة. أســتــطــيــع أن أتــوق

أن يــعــقــد ســعــد الــحــريــري مــؤتــمــراً صحافياً 
غداة نجاح الانقلاب ليروي فيه بالتفاصيل 
بالدموع، ظروف  مغرورقتان  وعيناه  ة، 

ّ
الممل

اعــتــقــالــه )وربـــطـــه وركــلــه وصــفــعــه وإهــانــتــه( 
في الرياض. سيعلن الحريري باكياً أن بيان 
عدَّ له من دون موافقته، وأنه قرأه 

ُ
الاستقالة أ

مــن دون مــراجــعــتــه. قــد يعترف الــحــريــري أن 
خاطفيه  مع  متعاونة  كانت  يعقوبيان  بــولا 
 مــع مــحــمــد بــن سلمان 

ّ
ومــحــتــجــزيــه. ســيــحــل

 بستالين بــعــد مــوتــه، عــنــدمــا تسابق 
َّ

مــا حـــل
السابق.  النظام  ذمّ  إلــى  الشيوعيّون  الــقــادة 
السيّد، قبل غيره،  ر أن يطلع رضــوان  أتــصــوَّ
يُفتي بصلاح  كــي  الجديد  النظام  إعـــام  فــي 
إســـام الــنــظــام الــجــديــد وأن الــنــظــام السابق 
)الــذي أسبغ عليه الجنسيّة السعوديّة نطراً 

يمكن أن يكون قد نال رضى الجميع. 
الـــعـــقـــبـــات أمــــــام وصــــــول مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
إلـــــى الــــعــــرش هــــي داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيّــــة. فــي 
الــذيــن يتحيّنون  الــعــمّ  أولاد  هــنــاك  الـــداخـــل، 
الــفــرصــة لــانــقــضــاض عــلــيــه، والانــقــضــاض 
المــعــركــة  عــلــيــه ســيــكــون عنيفاً ووحــشــيّــا لأن 
ــقـــاب فــيــصــل وفــهــد  ــدّه لـــن تـــكـــون مــثــل انـ ــ ضـ
ــال  ــمـ ــنــــاك رجــــــال الأعـ ــلـــك ســــعــــود. وهــ ــدّ المـ ــ ضـ
والمصالح المتضرّرة من حكمه، وهي تضمّ—

الــديــن  إلـــيـــه—رجـــال  وهــــذا الأخــطــر بالنسبة 
الوهّابية  العقيدة  في  المتمرّسين  التقليديّين 
ــــرون فـــي »إصــــاحــــات« مــحــمــد بن  والـــذيـــن يـ
سلمان حياداً عن الدين الحنيف )عند دعاة 
أو مذاهب  الــوهــابــيّــة، ليس هناك مــن عقيدة 
إســـامـــيّـــة، بـــل هــنــاك الـــديـــن الــحــقــيــقــي وهـــو، 
طبعاً، الــوهّــابــيّــة لا غــيــرهــا(. كــل هــذا اللوبي 
الــداخــلــي يــريــد الانــقــضــاض عــلــى مــحــمــد بن 
ســلــمــان مــتــى أتــيــحــت لــه الــفــرصــة، ولأســبــاب 
مــتــنــوّعــة. رجــــال الأعـــمـــال وأولاد الــعــمــوم قد 
ــلــون الابــتــعــاد عــن الــتــزمّــت الاجتماعي 

ّ
يــفــض

لون 
ّ

الــذي كــان سائداً، لكن رجــال الدين يفض
س على أنــه الإســام  الــعــودة إلــى مــا كــان يُـــدرَّ
الــحــقــيــقــي بـــا بــــدع. لــكــن هـــل تــتــفــق كـــل هــذه 

الأجنحة المستاءة للإطاحة بالحاكم؟
بــن سلمان  فمحمد  الــخــارجــيّــة  العقبات  أمــا 
يسعى إلى تلافيها. هو، مثل محمد بن زايد 
ومحمد بن راشد، يستعين بشركات علاقات 
عامّة غربيّة تقدّم له النصح لتغيير صورته 
فـــي الـــغـــرب. وكــــل مـــا يُــســمّــى إصـــاحـــات في 
غربيّة  شركات  أفكار  بنات  إلا  ليس  المملكة، 
ــســتــبــدّ. 

ُ
تــهــدف إلـــى تغيير صـــورة الــحــاكــم الم

هـــم الـــذيـــن نــصــحــوا بــالــســمــاح لــقــيــادة المـــرأة 
الدينيّة  الشرطة  سلطة  مــن  والــحــدّ  للسيارة 
الترفيه المبتذل على مصراعيه.  وفتح أبواب 
امتعاض  إلى  أشــارت  تايمز«  والـ«فايننشال 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الـــشـــديـــد مـــن بـــايـــدن لأن 
ــرفـــض أن يـــتـــحـــدّث مـــعـــه مــبــاشــرة  ــيــــر يـ الأخــ
)أرســـل بــايــدن إليه مستشاره لــشــؤون الأمــن 
الــقــومــي، جــيــك ســالــيــفــان، لــكــن الأخــيــر رفــض 
ــــة لـــلـــقـــاء(. وعــنــدمــا  ــورة تــــذكــــاريّ ــ الـــتـــقـــاط صــ
الملك سلمان  مع  الأوّل  اتصاله  بايدن  أجــرى 
 يــكــون 

ّ
فـــإنـــه أصـــــرّ عــلــى الــــديــــوان المــلــكــي أل

ابـــنـــه حـــاضـــراً )طــبــعــا، مـــن المـــؤكـــد أن محمد 
بــن سلمان كــان حــاضــراً(. وهــنــاك حديث في 
النفط  أن استمرار أسعار  الغربيّة  الصحافة 
ليس إلا نتيجة سلوك أرعــن مــن قبل محمد 
له.  احــتــقــاره  بــايــدن على  بــن سلمان لمعاقبة 
ــار الــنــفــط مـــســـؤول عـــن حــالــة  ــعـ ــاع أسـ ــفــ وارتــ
الأميركي،  الاقتصاد  أصابت  التي  م 

ّ
التضخ

رت سلباً على شعبية جو بايدن. صحيح 
ّ
وأث

ــايـــدن نــكــث وعـــــده بــمــعــاقــبــة مــحــمــد بن  أن بـ
ز الــعــاقــة بــن الإدارة 

ّ
ســلــمــان، لا بــل هــو عــــز

الأميركيّة والنظام السعودي، وها هو يعلن 

أسعد أبو خليل *

لو بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم، فإن 
حظوظ وصول محمد بن سلمان إلى العرش 
 محمد بــن ســلــمــان على 

َ
ــحــة. عــمــل ــرجَّ

ُ
هــي الم

إلى  الطريق  لتمهيد  الأخيرة  السنوات  مــدى 
العرش، ومن خلال وسائل لم تكن مألوفة من 
ر 

ّ
قبل فــي أســرة آل ســعــود. لكن إمكانيّة تعث

ــ  فــتــرة حكمه  تقصير  إمكانيّة  أو  مــشــروعــه، 
لو وصل إلى العرش، واردة بسبب الأساليب 
العنفيّة التي اتبعها وكلفة الوصول. لم يكن 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان هـــو أوّل حــاكــم ســعــودي 
يرتكب جــرائــم أو يقتل مــعــارضــن، حتماً لا.  
الــنــظــام الــســعــودي مــتــمــرّس فـــي فـــن تعذيب 
وقـــتـــل المـــعـــارضـــن، ومـــطـــاردتـــهـــم فـــي بــلــدان 
أخــــــرى. نــعــلــم أن يـــاســـر عـــرفـــات قــبــض ثمن 
خطف ناصر السعيد من بيروت، وهو شارك 
 محمد 

ّ
حتماً في عمليّات أخــرى معهم.  لكن

الحكم في  فــي طبيعة  بــن سلمان غيّر كثيراً 
السعودية، اختلفتَ معه أم اتفقتَ. 

العقبات أمــام وصــول محمد بن سلمان إلى 
الــرجــل في  أن  تـــدرك  الــعــرش ليست بسيطة. 
ورطة: هو يريد أن يصل إلى العرش بأسرع 
وقت لكنه يتردّد وينتظر وفاة والده. لكنه لو 
ق 

ّ
وصل إلى العرش قبل وفاة والده، لكان حق

لنفسه مشروعيّة أكبر، خصوصاً أن صعوده 
السريع خرق كل التقاليد والأعراف في داخل 
بــن هــبِــرد، مــراســل »نيويورك  يــقــول  العائلة. 
تايمز« في بيروت في كتابه عن بن سلمان، 
إن الرجل يضع والدته تحت الإقامة الجبريّة 
ويمنع والــده من رؤيتها. هــذه سمات حاكم 
خـــائـــف، والــحــاكــم الــخــائــف يــتــعــثــر ويــرتــكــب 
ــــي بـــاتـــت أكـــثـــر من  الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء )وهـ
الملك  أن  الافــتــراض  المنطقي  حصى(. من 

ُ
ت أن 

السعودي هو تحت المراقبة المستمرّة من قبل 
وليّ العهد، بعد أن وضع أفراد حاشية جدداً 
ــالـــولاء المــطــلــق لـــه، لا  حـــولـــه، وهـــم يــديــنــون بـ
لأبيه. ومحمد بن سلمان بات قليل التجوال، 
 
ّ
لكن العالم، لأسباب عديدة  المنطقة وفي  في 
الخوف من مفاجآت أو انقلابات هو منها. هو 
لا يستطيع أن يسافر إلى دول الغرب )وهي 
لة عند حكام الخليج( لأن قتل 

َّ
فض

ُ
الوُجهة الم

جــمــال خاشقجي وخــطــف الــحــريــري وحــرب 
ذلــك جعله حاكماً سيّئ  كل  الوحشيّة  اليمن 
السمعة فــي نظر الـــرأي الــعــام الــغــربــي. وهو 
ــل زيــارتــنْ إلــى ماليزيا وأندونيسيا  كــان أجَّ
قبل سنتيْ لأسباب غير معلنة. هو يستطيع 
عه 

ّ
الــغــرب لكن سبب تمن أن يــزور بلداناً فــي 

يعود إلى علمه بعداء الرأي العام الغربي له. 
الإعلام الغربي أفردَ مساحات كبيرة لتغطية 
ــيـــل عـــمـــلـــيـــة قــــتــــل جــــمــــال خــاشــقــجــي  ــفـــاصـ تـ
ي أخــبــاراً 

ّ
)كـــان حــريّــا بــإعــام الــغــرب أن يغط

لمــعــارضــن ســعــوديّــن وســـعـــوديّـــات مــمــن لم 
فــي خدمة  ـــ  ـ ـــ مثل خاشقجي  ـ يفنوا ســنــوات 
النظام السعودي وأمــرائــه(. يستطيع محمد 
ــا فــي عــام  ــ بــن ســلــمــان أن يـــزور فــرنــســا )زارهـ
2018( لكنه يعلم أن الزيارة ستحرّك أوساط 
ــيّـــن هــــنــــاك بـــالـــرغـــم مــن  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ الـــيـــســـار والـ
)كــان  لــه  الفرنسيّة  الأحـــزاب  قــيــادة  احتضان 
الفرنسي، هولاند،  الرئيس الاشتراكي  ق 

ّ
تمل

ق وليد جنبلاط له، وإن 
ّ
له بنفس درجــة تمل

كان الأخير يسعى جاهداً دوماً لتواصل أكبر 
مع محمد بن سلمان الذي يبدو أنه لم يُعجب 

إلا بسمير جعجع بين كل زعماء لبنان(.  
الــرجــل فــعــل الــكــثــيــر كــي يــقــتــرب مــن الــعــرش. 
ــن نـــايـــف وفــــرض  ــد مــحــمــد بــ ــو انـــقـــلـــب ضــ هــ
ب مــعــلــومــات  عـــلـــى الأخــــيــــر ضـــغـــوطـــا وســــــــرَّ
مُحرجة وفضائحيّة عنه إلى صحف الغرب. 
بأجهزة  الصلة  وثيق  هو  نايف  بن  ومحمد 
الــغــرب لأنــه كــان متعاوناً وقــدّم  استخبارات 
ـــى فـــي تــعــذيــب المــعــتــقــلــن ونــيــل 

ّ
خـــدمـــات جـــل

مــعــلــومــات كــانــت دول الــغــرب تــريــدهــا.  ولــم 
 حملة ضد 

َّ
يكتفِ بن سلمان بذلك، بل هو شن

أفراد مرموقين في العائلة )بمعايير العائلة( 
لإبــعــادهــم عــن المــنــافــســة. إن غــيــاب المنافسة 
لا تختلف  قسريّة،  نتيجة عملية  كــان  ضــدّه 
في المبدأ عن إحكام بشير الجميّل للسيطرة 
الحزب  العائلة وفــي داخـــل  فــي داخـــل  الكليّة 
ــقـــوّات الــلــبــنــانــيّــة. كــانــت هناك  وفـــي قــيــادة الـ
صـــراعـــات فــي داخــــل الــعــائــلــة الــســعــوديّــة من 
قبل، مثل جناح فيصل والسديريّين ضد الملك 
سعود، لكن حدّة الصراع الحالي واستعمال 
ــحــة لــعــزل أولاد الـــعـــمّ والأعـــمـــام 

ّ
ــوّة المــســل ــقـ الـ

ســـجّـــا ســابــقــة خــصــوصــا فـــي الــســطــو على 
ثــروات أقرباء له، بالإضافة إلى رجال أعمال 
التراتبيّة  إهمال  أن  كما  المملكة.  في  نافذين 
الــعــمــريّــة والــشــخــصــيّــة فـــي داخــــل الأســـــرة لا 

ــى فــي مــجــال البروباغندا 
ّ
إلــى خــدمــاتــه الــجــل

ــام الــقــويــم،  لمصلحة الــنــظــام( حـــادَ عــن الإســ
وأنـــه ألــحــق ضـــرراً كــبــيــراً بــالأمــة الإســامــيّــة.  
أتـــخـــيّـــل رضــــــوان الـــســـيّـــد، الـــســـريـــع الــتــكــيّــف، 
»العربيّة« كي يكيل  وهو يظهر على شاشة 
المــديــح إلـــى الــحــاكــم الــجــديــد ويــــذمّ بالحاكم 
ف بإعداد كتاب 

َّ
السابق. رضوان السيّد سيُكل

عن فظائع محمد بن سلمان وسيكتب فؤاد 
الــســنــيــورة مــقــدّمــة خــاصّــة لــلــكــتــاب. لــو عجز 
إلــى العرش،  الــوصــول  محمد بن سلمان عن 
أو لو أطيحَ به سريعاً، فإن أقرب الناس إليه 
روّجين لحكمه اليوم سيكونون أوّل 

ُ
وعتاة الم

من يدينه. عندها، وعندها فقط، سيروي لنا 
الوليد بن طلال عن ظروف احتجازه وإذلاله 
)لا يزال الإذلال الذي تعرّض له الوليد بادياً 
على محيّاه، هذا الذي كان معروفاً بعنجهيّته 
أقزاماً  كــان يستأجر  وتكبّره وصلفه، والــذي 
كي يلهو بمشاهد تحرّكهم أمامه على طريقة 
حــكّــام الـــقـــرون الــوســطــى فــي أوروبــــــا(. حتى 
لة لمحمد 

ّ
ذة والمفض

ّ
سمير جعجع، الأداة المنف

بــن ســلــمــان فــي لــبــنــان، ســيــصــدر بــيــان إدانـــة 
ضدّه ويعلن ولاءه للحاكم الجديد. 

أنها  يعقوبيان  بولا  خبرنا 
ُ
فقط، ست عندها 

كــي نستعمل  ــــ  اللبناني  الشعب  تــصــارح  لــم 
بــة هــنــا ـــــ فـــي كــامــهــا عـــن ظـــروف 

ّ
كــلــمــة مــشــذ

اعتقال سعد الحريري. لكن بولا طارت على 
لها في  السبهان  أرسلها  متن طائرة خاصّة 
الحريري.  اعتقال  لمــؤامــرة  عــن تغطية  اتــفــاق 
ستجد صعوبة في إقناعنا بأنها صعدت إلى 
.  عندها، سنسمع 

ً
الطائرة في بيروت مكرهة

في  اللبنانيّين  والإعــامــيّــن  الفنانين  كل  من 
بيروت-دبي وسيندّد كل هؤلاء بحكم محمد 
بـــن ســلــمــان وســيــصــفــونــه بــأبــشــع الــنــعــوت، 
وسيزعم كــل هــؤلاء أنهم مــا ســجــدوا وأثنوا 
إلا بالإكراه وأنهم  الرياض  على المستبدّ في 
حـــزنـــوا كــثــيــر الـــحـــزن عــلــى ضــحــايــا الــنــظــام 
الـــســـعـــودي لــكــن لـــم يـــقـــووا عــلــى الــنــطــق في 
حينه. كل هؤلاء سينكرون إعجابهم السابق 
والمـــفـــروض بــالمــســتــبــدّ الــســابــق وســيــعــلــنــون 
ستبدّ، عاش 

ُ
ولاءهم للمُستبدّ الجديد: مات الم

المستبدّ خالداً مفدّىً. كل هؤلاء الذين أفرطوا 
التنافس لنيل رضــى تركي  المــواقــع فــي  على 
الــشــيــخ ســيــكــتــشــفــون بــعــد رحــيــلــه فــظــاظــتــه 

ورعونته وخشونته.  
وانعكاسات رحيل محمد بن سلمان ستصيب 
كل العالم العربي. سينسحب الحاكم الجديد 
من اليمن ويعلن مسؤوليّة سلفه عن الحرب 
المـــدمّـــرة وسيعلن أن ســـوء عــاقــة الــحــكــم مع 
ــل. لــن تصبح  ــراحـ ــان مــن صنيعة الـ لــبــنــان كـ
رة في الحكم الجديد،  المملكة السعوديّة متنوِّ
إذا افــتــرضــنــا أن الــحــكــم ســيــبــقــى فـــي داخـــل 
العائلة الواحدة.  وستستمرّ سياسات شراء 
الكبير.  الــراعــي  وإرضـــاء  الأميركيّة  الأسلحة 

نه محمد 
ّ

لكن مسار التطبيع الذي بدأه ودش
ما  العربيّة  الصحافة  تنشر  )لــم  سلمان  بــن 
تسرّب عن اجتماع نتنياهو برفقة بومبيو، 
في آخر عهد ترامب، مع محمد بن سلمان(، 
الجديد،  الحاكم  عــادة  ــف. مــن 

ّ
يــتــوق أن  يمكن 

 انقلاب عسكري أو عائلي 
ّ

خصوصاً في ظل
ز بــه عهد سلفه.  ميَّ

َ
أن يتنصّل مــن أبــرز مــا ت

العودة  الجديد  الحاكم  على  صعباً  سيكون 
ــزمّـــت الاجـــتـــمـــاعـــي لأن الــجــيــل  ــتـ إلــــى عــهــد الـ
الاختلاط  تعوّد على حالة  الجديد  الشبابي 
والــتــرفــيــه—لــكــن عــلــى طــريــقــة الإمــــــــارات، أي 
انفتاح اجتماعي مقيّد لكن في ظل استبداد 
أراد  ولــو  لــلــحــريّــات.  فظيع  وتقييد  سياسي 
ــول الــوهــابــيّــة، فــإن  الــحــاكــم الـــعـــودة إلـــى أصــ
هـــذا يُـــرضـــي قــطــاعــا )الــعــلــمــاء الــتــقــلــيــديّــون( 
اعتمد عليه  الــذي  الشباب  وسيُغضب قطاع 
مــحــمــد بــــن ســلــيــمــان لــتــرســيــخ حــكــمــه ضــد 
التغيير  الــديــن. سيرتدّ  رجـــال  عائلته وضــد 
في الحكم على وضع الإمارات لأن الحاكميْ 
ج )مــن  ــــد روَّ ربـــطـــا حــكــمــهــمــا: مــحــمــد بـــن زايـ
خـــال ســفــيــره الــنــافــذ فــي واشــنــطــن( للحاكم 
ز دور 

ّ
الـــســـعـــودي الـــجـــديـــد، لــكــن بــثــمــن. تـــعـــز

مُخالف  وهــذا  العربيّة  المنطقة  فــي  الإمــــارات 
لأصـــول الــعــاقــة بــن الــطــرفــنْ. لــم تــكــن دولــة 
الإمــارات قبل حكم محمد بن سلمان لتجرؤ 
ــع إســـرائـــيـــل أو مـــن دونـــهـــا(  عــلــى الـــتـــفـــرّد )مــ
فـــي مــغــامــرات إقــلــيــمــيّــة، مــثــل لــيــبــيــا والــيــمــن 
ــي محمد بــن زايــد 

ّ
وأفــغــانــســتــان(. أي أن تــبــن

لحكم جاره أتى على حساب الوزن السعودي 
بين  العلاقة  في  والنافذ(  )الــراجــح  التقليدي 
ر 

ّ
لم تتبخ الطرفيْ  الجاريْن. والخلافات بين 

ات. لكن رحيل محمد 
ّ
وهي بادية في عدة ملف

بـــن ســلــمــان ســيُــضــعــف مـــن وزن حــلــيــفــه في 
ــــؤدّي إلـــى زعـــزعـــة فـــي داخـــل  الإمــــــارات وقـــد يـ
النظام، وقد يكون ذلك في مصلحة آل مكتوم 
موا رئاسة الدولة من 

ّ
الذين يفترض أن يتسل

الجزم باستحالة وصول  آل نهيان. لا يمكن 
استمراره  باستحالة  أو  الــعــرش،  إلــى  الرجل 
في الحكم.  الصحافة هنا—أو تلك المرتبطة 
بمصالح مع النظام السعودي—تتحدّث عن 
ضــــرورة قــبــول مــحــمــد بــن ســلــمــان وإنــعــاشــه 
ــغـــرب لأن تــعــمــيــره في  ــه فـــي الـ والــتــرحــيــب بـ
العرش بات أمراً واقعاً وأن التواصل معه يفيد 
)يجهل  مــن جموحه  والتقليل  تــرويــضــه  فــي 
ــــ بعضهم  ــع الــجــهــل 

ّ
ــــ أو يــتــصــن أو يــتــجــاهــل 

لون من حجم تأثير المال 
ّ
في بلادنا ممن يقل

ــعـــودي والإمـــــاراتـــــي عــلــى إعـــــام الــغــرب  الـــسـ
المــرتــبــط بــالــتــمــويــل الــخــارجــي. »ســـي إن إن« 
العربيّة ليست إلا بوقاً إماراتياً، و»بلومبرغ« 
السعوديّة  للبروباغندا  أذرع  هي  و»فــايــس« 
والأخيرة ساعدت النظام في تحسين صورته 
في الغرب(.  ويستطيع محمد بن سلمان أن 
يضمن وصوله واستمراره في العرش مقابل 

؟
ً
 فيه طويلا

َ
ماذا لو لم يصل محمد بن سلمان إلى العرش أو لم   يبق

شروق أمين )الكويت(

يستطيع محمد بن سلمان 

أن يضمن وصوله إلى العرش 

ى شروط واشنطن التي 
ّ
إذا لب

لها 
ّ

لا تنحصر بالتطبيع، وأو

الإفراج عن محمد بن نايف. 

ذ كل تلك الشروط، 
ّ

ولو نف

سيضعف حكمه

نايف سلوم *

انَ إِبْرَاهِيمُ 
َ
ونَ)65( مَا ك

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف
َ
 مِنْ بَعْدِهۚ أ

َّ
 إِل

ُ
جِيل

ْ
ن ِ

ْ
 وَال

ُ
وْرَاة

َّ
تِ الت

َ
زِل

ْ
ن
ُ
ونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أ حَاجُّ

ُ
ابِ لِمَ ت

َ
كِت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
]يَا أ

رِكِيَن )67( ]آل عمران[
ْ

ش
ُْ
انَ مِنَ ال

َ
انَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا ك

َ
كِنْ ك

َٰ
صْرَانِيّاً وَل

َ
 ن

َ
يَهُودِيّاً وَل

 زعمٌ لاقى نصيباً من الــرواج في »الغرب«، ومــؤدّاه أن لا فلسفة ولا تصوّف )ولا غنوص( في القرآن، وأنّ 
َ
ثمّة

النصارى،  )اليهود،  الكتابية  الديانات  إلــى  القرآن  انضم  لقد  بشيء  للقرآن  يدينون  لا  والمتصوّفين  الفلاسفة 
الزرادشتيون المجوس، الصابئة(؛ صابئة القرآن لا صابئة حرّان وهم الذين يقول فيهم هنري كوربان: »أما الذين 

تسمّوا بصابئة حرّان فكانوا أقل حظاً«.  
للزرادشتية ــ المجوسية كتاب الابستاق Avesta كتاب زرادشت )الكتاب الأول( وشرحه )الكتاب الثاني مثنا( 
الزيندا أفيستا zenda avesta وهذا مشابه للتوراة )تناخ( وشروحه في التلمود )مشنا( البابلي والفلسطيني 

)كتاب أول وكتاب ثان للشرح(، ما يمكن مقارنته مع القرآن والحديث.
المعنى  باعتباره  )غنوص(  الحقيقي  المعنى  البحث عن  التي طرحها  المسائل  في  المشتركة  الأمــور  ثمّة بعض 
الروحي الباطني في المسيحية وفي الإسلام، في تفسير الأناجيل وفي تفسير القرآن على التوالي. ولكن تبقى 
ين بعض الاختلافات العميقة )هو اختلاف بين مسيحيّة رسمية مكرّسة متواطئة مع الإمبراطورية 

َ
بين الفريق

الغربية، وإسلام متمرّد )غنوصي الطابع( يطمح لبناء دولة من طراز جديد على درب الاسكندر المقدوني. في 
م لكامل التراث الغنوصي العالمي اعتباراً من زرادشت مروراً بهيراقليطس وأفلاطون وأرسطو وسقراط 

ُّ
تسل

والرواقية وفيلون الاسكندري والفيثاغورية المحدثة والهرمسية وأفلوطين وتلامذته العظام.  
يمكن أن يكون بين الجهل العلمي والمعرفة )الغنوص( تدرّج كامل، رُبّما أوصلتنا إلى كثرة من المعاني الروحية.
»العلم« بالمعنى التجريبي هو المعنى غير الروحي )هنا لا يوجد اشتراط الإيمان ولا اشتراط الربط على القلب( 
والغنوص هو المعنى والمآل الروحي لكمال العلم الذي )استحال( إيماناً، وبالتالي وجد تكملته العملية التاريخية-
ه غاية نريد بلوغها، يتضمن إضماراً مفاده أن ثمة 

ّ
أن الروحي على  الاجتماعية السياسية. »إن تعيين المعنى 

ه يمكن أن يكون بين هذا وذاك تدرّج كامل رُبّما أوصلنا في النهاية إلى كثرة من 
ّ
معنى ليس بالمعنى الروحي، وأن

المعاني الروحية« وهكذا نفهم وجود أنبياء صغار وأنبياء كبار لدى اليهود.
ط 

ّ
يقول كوربان: أول ما تقتضي الإشارة إليه هو غياب ظاهرة الكنيسة في الإسلام، وعدم وجود أكليروس يتسل

على وسائل النعمة، فليس في الإسلام جمود عقائدي ولا سلطة حَبْريّة ولا مجمع )مؤتمر( يحدد العقائد)رغم 
بعض المحاولات كروابط علماء المسلمين وغيرها كالأزهر في مصر(، على عكس ما حدث للمسيحية، من هنا 
مَاتٌ 

َ
حْك هُ آيَاتٌ مُّ

ْ
ابَ مِن

َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
 عَل

َ
نزَل

َ
ذِي أ

َّ
تمرّد الإسلام على كل سلطة دينية تعمل على احتكار التأويل: )هُوَ ال

وِيلِهِ 
ْ
أ
َ
ةِ وَابْتِغَاءَ ت

َ
ن
ْ
فِت

ْ
هُ ابْتِغَاءَ ال

ْ
ابَهَ مِن

َ
ش

َ
بِعُونَ مَا ت

َّ
يَت

َ
 ف

ٌ
وبِهِمْ زَيْغ

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ابِهَاتٌ ۖ ف

َ
ش

َ
رُ مُت

َ
خ

ُ
ابِ وَأ

َ
كِت

ْ
مُّ ال

ُ
هُنَّ أ

بَابِ(]آل 
ْ
ل
َ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
رُ إِل

َّ
ك

َّ
ا ۗ وَمَا يَذ َ

ن نْ عِندِ رَبِّ  مِّ
ٌّ

ل
ُ
ا بِهِ ك

َّ
ونَ آمَن

ُ
ول

ُ
مِ يَق

ْ
عِل

ْ
ونَ فِي ال

ُ
اسِخ هُ ۗ وَالرَّ َّ

 الل
َّ

هُ إِل
َ
وِيل

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
ۗ وَمَا يَعْل

الثاني  القرن  المونتانية في  الحركة  أن كبحت وكبتت  العقائدي في المسيحية منذ  الجمود   
ّ

عمران:7[ فقد حل
ح ونهضة الوعي المسيحي 

ّ
للميلاد، محل الإلهام النبوي، ومحل التأويل الروحي بشكل عام. من جهة ثانية إنّ تفت

ز الفكر المسيحي على أمر حدث في السنة الأولى 
ّ
يعتبر إعلاناً ليقظة الوعي التاريخي في المسيحية. ولقد ترك

للميلاد. لقد سجّل التجسّد الإلهي دخول الله في التاريخ، فأصبح كل ما ينقله الوعي الديني نتيجة لذلك )الدين 
س. وقد   بمعنى النص، وهو المعنى الحقيقي للكتابات المقدسة، أو الفكر المؤسِّ

ً
لا

ّ
التاريخي( وعياً تاريخياً متمث

س، بالتاريخ الدنيوي للإمبراطورية، وحوّلت الدين  خلطت الكنيسة المكرّسة الرسمية هذا التاريخ الإلهي المؤسِّ
الاجتماعي - التاريخي )ديانات الأنبياء( إلى دين وظيفي في خدمة السلطات القائمة.

ط الملكة 
ّ
سيكون لنا أن نتساءل إلى أيّ حد كانت ظاهرة الكنيسة في أشكالها الرسمية على الأقل، شريكة في تسل

ط المعنى الحَرْفيّ للنصوص؛ »وظيفية« 
ُّ
الوظيفية النفعية )الدنيوية الإمبراطورية( للدين »التاريخي«، وفي تسل

قائمة على انحطاط الإمبراطوريات الغربية اليونانية - الرومانية والذي أدّى إلى الخلط ما بين الاستعارة من جهة 
وبين الرمز والكناية والتمثيل من جهة أخرى. 

الــروحــانــي ضرباً مــن المجازفة )الهرطقة(، فــي حــن أن  البحث عــن المعنى  لــو كــان  ط ظهر كما 
ُّ
التسل فــي هــذا 

الأمر يختلف تماماً، فالاستعارة نظرة مسالمة تشبيهية، في حين أن المعنى الروحاني يمكن أن يكون ثورياً، 
وعلى هذا فقد استمر التفسير الروحاني الباطني الغنوصي وتجدّد على هامش الكنيسة الرسمية في الصيغ 
النمط الذي يفهم به واحد مثل )بوهم( أو )سويدنبرغ(  الروحانية الغنوصية المتنوعة. فثمة أمر مشترك بين 
سفر »التكوين« و »الخروج« أو )الرؤيا الأبوكاليبسية ]القياميّة[( والنمط الذي يفهم به الشيعة الإسماعيليون 
ح 

ِّ
والشيعة الإثنا عشريون أو حكماء الصوفية الإلهيون من مدرسة ابن عربي، القرآن ومجمل السنن التي توض

هذا النوع، وهذا الأمر المشترك هو تلك النظرة التي تتنضد فيها عدة تصاميم للكون وكثرة من العوالم التي 
يتماثل بعضها مع البعض الآخر. 

س دولة جديدة للعرب كذرية  م للعهد الذي جاء به عيسى )الغنوص النصراني( ومؤسِّ باعتبار الإســام متمِّ
ز على عملية الخلق والتكوين. 

ّ
ز على واقعة تأسيسية ما وراء الزمن، يرك

ّ
ه( فهو يرك

ّ
حاملة لعهد الإسلام )إل

اجِدِينَ(  السَّ ــنَ  مِّ ن 
ُ
يَك ــمْ 

َ
ل إِبْلِيسَ   

َّ
إِل سَجَدُوا 

َ
ف لِدَمَ  اسْــجُــدُوا  ةِ 

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
لِل ا 

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق ــمَّ 

ُ
ث ــمْ 

ُ
ــاك

َ
رْن صَــوَّ ــمَّ 

ُ
ث مْ 

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ــدْ خ

َ
ــق

َ
)وَل

]الأعراف:11[ 
ما على واقعة ممّا وراء التاريخ. ليست 

ّ
ز الوعي الديني في الإسلام على واقعة من التاريخ الدنيوي، وإن

ّ
لا يترك

ما هي واقعة »تاريخية« تخيّلية تأسيسيّة. وهذه الواقعة الأولية )البدئية( التي تتقدم 
ّ
واقعة تاريخية بعدية وإن

تاريخنا التجريبي زمنياً، هي ذلك التساؤل الإلهي الذي يطرحه الله على أرواح الناس الذين سبقوا العالم الأرضي 
في الوجود )ألستُ بربكم؟( ]الأعراف:171[ والموافقة الجذلى التي تجيب على ذلك السؤال تقيم ميثاقاً أبدياً من 
رّ« ]أو عالم الأظلة وبداية الحلقات السريّة[ 

َ
الأمانة. وذلك ما يُسمّيه الإمام أبو حنيفة النعمان »بميثاق عالم الذ

ىٰ 
َ
هَدَهُمْ عَل

ْ
ش

َ
هُمْ وَأ

َ
ت يَّ رِّ

ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
كَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظ  رَبُّ

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ر الآية )172( من سورة الأعراف هذه: )وَإِذ فهو يُفسِّ

افِلِيَن(. وما مجيء الأنبياء 
َ
ا غ

َ
ذ ا عَنْ هَٰ

َّ
ن
ُ
ا ك

َّ
قِيَامَةِ إِن

ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
ا ۛ أ َ

هِدْن
َ

ىٰ ۛ ش َ
وا بَل

ُ
ال

َ
مْ ۖ ق ُ

ك سْتُ بِرَبِّ
َ
ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
نف

َ
أ

م الوحي )وحي أسلافهم( من حقبة إلى حقبة، وتعاقبهم في دورة النبوة إلا للتذكير بالأمانة 
ُّ
وتناوبهم في تسل

طعت لهذا العهد. 
ُ
التي ق

 على 
ّ

 على الأفكار والمعتقدات وإذا كان أخلاقياً دل
ّ

 النص بمعناه التاريخي على الفعل، فإذا كان مجازياً دل
ّ

يدل
 على الآمال. هو نظرية وممارسة )حكمة نظرية وحكمة عملية(؛ علم وعمل.

ّ
الأعمال وإذا كان صوفيّاً دل

ية إن هي إلا محاولة من الغرب 
ّ
إن فكرة »دين إبراهيمي« يجمع الإسلام مع المسيحية المكرّسة واليهودية السُن

الغنوصية  التيارات  لكل  كــوارث عظيم  الإســام  الأصلي في  التمرّد  هــذا  الثقافية لإخماد  ودوائـــره  الإمبريالي 
الإيمان«  »بقانون  المكرسة  المسيحية  وأن  خاصة  ية. 

ّ
السُن اليهودية  ومعها  كرّسة 

ُ
الم المسيحية  تجاه  المتمردة 

رة بالغزو الاستعماري الغربي قديماً وحديثاً.
ِّ

بش
ُ
نية لعبتا معاً دور العقائد الم واليهودية السُّ

* كاتب سوري

»دين إبراهيمي« 

ة؟
ّ

أم خدعة استعماري

السبت  20 تشرين الثاني  2021  العدد  4494 السبت  20 تشرين الثاني  2021  العدد  4494
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بغداد - أشرف كريم 

حتى خــال أشــدّ الأزمــات السياسية 
ــعـــراق طــيــلــة 16 عــامــا،  قـــســـاوة فـــي الـ
عــــنــــدمــــا كــــانــــت الـــــقـــــوى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
عــــاجــــزة عــــن تــــأمــــن حــــلــــولٍ لــبــعــض 
ــاقــــات الــســيــاســيــة عــــن طــريــق  ــفــ الإخــ
ــان غــيــر  ــ الأســــــس الـــدســـتـــوريـــة، أو كـ
توافقية  معادلة  إلى  التوصّل  ممكن 
ــــج، لــــــم يــصــل  ـ

ّ
ــن ــ ــشـ ــ ــتـ ــ تــــنــــهــــي حــــــــال الـ

الانـــــســـــداد الـــســـيـــاســـي إلـــــى مـــثـــل مــا 
ــالـــعـــام 2021،  ــا. فـ ــيـ ــالـ يــقــيــم عــلــيــه حـ

يبدو  المــبــكــرة،  انتخاباته  بحيثيات 
مــخــتــلــفــا عـــن الــســنــن الـــســـابـــقـــة، في 
الذي  الشيعي«،   

ّ
انقسام »الصف  

ّ
ظل

بـــــات طــــرفــــاه يـــؤمـــنـــان بـــمـــشـــروعَـــن 
التوافق  في  يرى  أحدهما  ين: 

َ
مختلف

ــهّـــد  مــــخــــرجــــا مــــــن الأزمــــــــــــة مــــمــــا يـــمـ
ـــف 

ُ
ـــخـــل

َ
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة ت

ــر  فـــريـــق مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، والآخــ
معارضة.  تقابله  أغلبية  حُكم  يريد 
المـــنـــادون بــالمــخــرج الأول هــم أطـــراف 
»الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« الـــــــذي يــضــمّ 
ــــادي  ــتــــح« بــــزعــــامــــة هـ ــفــ ــالــــف الــ »تــــحــ
الــعــامــري، و«ائــتــاف دولــة القانون« 
بــرئــاســة نـــوري المــالــكــي، و«عــصــائــب 
ـــلـــة 

ّ
ــل الــــحــــق »بــــأمــــانــــتــــهــــا المـــتـــمـــث ــ ــ أهـ

بــالــشــيــخ قــيــس الــخــزعــلــي، و«حــركــة 
 
ً
عطاء« برئاسة فالح الفياض، فضلا
عــن عــمــار الحكيم وحــيــدر الــعــبــادي. 
ــفـــريـــق يـــصـــطـــدم بــرغــبــة  ــذا الـ لـــكـــن هـــ
- بقيادة مقتدى  الــصــدري«  »الــتــيــار 
نة في تشكيل حكومة 

َ
المعل  - الصدر 

إلــى خيار  اللجوء  أو  أغلبية وطنية 
 جــدّده 

ٌ
مــوقــف السياسية.  المــعــارضــة 

الــصــدر أوّل مــن أمـــس، حــن دعـــا في 
مؤتمر صحافي ما سمّاها بـ«القوى 
 الــفــصــائــل دفعة 

ّ
الــخــاســرة« إلـــى حـــل

ــى  ــا إلــ ــهــ ــلــــيــــم ســــاحــ واحـــــــــــــدة، وتــــســ
)أتبع  حة 

ّ
المسل للقوات  الــعــام  القائد 

 لـــواء »الــيــوم 
ّ

ذلـــك أمـــس بــإعــانــه حـــل
ــارّه بــالــكــامــل،  ــقــ ـــق مــ

ْ
ــــود«، وغـــل ــــوعـ المـ

لتسليم  ســاعــة   48 مقاتليه  وإمــهــال 
سلاحهم(، من دون أن ينسى أن يوجّه 
إلــــى »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« إشـــــارات 
سياسية، منها قوله إنه »يجب أن لا 
تكون خسارتكم سبباً لإنهاء وخراب 
الــعــراق  فــي  الــديــمــوقــراطــيــة  العملية 
«. وهـــو مــا فــسّــره 

ً
حــالــيــا ومــســتــقــبــا

مصدر سياسي تحدّث إلى »الأخبار« 
الكلمات أن  بــهــذه  أراد  بــأن »الــصــدر 
 قوى الإطار خلفه، باعتباره 

ّ
تصطف

المــنــتــصــر فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة. 

ظ 
ّ
لــكــن بــعــض أطـــــراف الإطـــــار تتحف

الــســيــاســي، ما  ــه  على شخصه وأدائــ
يجعل موقف توحيد الصف الشيعي 

أكثر تعقيداً«. 
وردّاً عــلــى مـــا أعــلــنــه الـــصـــدر، الــتــأم 
»الإطــار التنسيقي« في منزل رئيس 
ــــي«، عـــمـــار  ــنـ ــ ــوطـ ــ ــكـــمـــة الـ ــار الـــحـ ــ ــيـ ــ »تـ
الجادرية وسط  منطقة  في  الحكيم، 
بغداد، بحضور أطراف الإطار كافة، 
ــام  ــعـ ـــلـــة الأمـــــــن الـ

ّ
إضــــافــــة إلــــــى مـــمـــث

لــأمــم المــتــحــدة فـــي الــــعــــراق، جينين 
ــلــع، 

ّ
ــارت. وأفــــــاد مـــصـــدر مــط بـــاســـخـ

»الأخـــبـــار«، بــأن الاجــتــمــاع اســتــمــرّ 3 
ســاعــات، وحضره أمــن عــام »كتائب 
أبــو حسين الحميداوي،  الــلــه«  حــزب 
وجــرى خلاله استعراض ما سمّاها 
التزوير والتلاعب  ــة 

ّ
»أدل المجتمعون 

 عن 
ً
بنتائج الانتخابات كافة«، فضلا

تقديم بيانات تثبت »تحريف عملية 
التصويت الإلكتروني لصالح جهات 

وأضاف  محدّدة«.  انتخابية  وقوائم 
ــارت اســتــلــمــت  ــخــ بــــاســ أن  المــــصــــدر 
ــة«، وتعهّدت بعقد اجتماع مع 

ّ
»الأدل

رئـــيـــسَـــي الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صــالــح 
ــمـــي،  ــاظـ ــكـ ــة مـــصـــطـــفـــى الـ ــومــ ــكــ والــــحــ
مـــن أجـــل مــعــالــجــة المـــوضـــوع. كــذلــك، 
الحاضرة،  الــزعــامــات  وجّــهــت بعض 
مِـــــن مِـــثـــل هــــــادي الـــعـــامـــري ونـــــوري 
المـــالـــكـــي، اتـــهـــامـــات إلــــى بــاســخــارت 
»فريق  سمّوه  ما  لصالح  بالانحياز 
تــزويــر الانــتــخــابــات«، فــي حــن أبلغ 
ــلــة الأمــمــيــة 

ّ
بــعــض المـــوجـــوديـــن المــمــث

بأن استعجال مجلس الأمن مباركة 
ــود  ــ ــ الانــــتــــخــــابــــات دلــــيــــل عــــلــــى »وجـ

مؤامرة دولية للتزوير«.
لبرهم  اجتماع  التصعيد سبقه  هذا 
صــالــح والــكــاظــمــي ورئــيــس مجلس 
القضاء الأعــلــى فــائــق زيـــدان، انتهى 
ــبــــادرة وطــنــيــة تجمع  إلــــى إطـــــاق مــ
ــة، مــــن أجـــل  ــافــ ــقــــوى الــســيــاســيــة كــ الــ
 

ّ
ــاق لــحــل ــفــ الــــوصــــول إلـــــى صــيــغــة اتــ

الأزمــــــة الـــراهـــنـــة بـــالأطـــر الــقــانــونــيــة 
الــواردة  والدستورية. لكن الإشــارات 
الــصــعــب  ــــن  مـ أنــــــه  ــد  ــؤكــ تــ الآن،  إلــــــى 
ة التوافق على الأغلبية في 

ّ
ترجيح كف

المرحلة المقبلة، خصوصاً أن »التيار 
التنازل  باتجاه  يدفع  قــد  الــصــدري« 
عن بعض المسائل السياسية للقوى 
ضيّ 

ُ
الم مقابل  ية« 

ّ
و«السُن »الكردية« 

فــي تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة. مع 
ين »السُنيّ« و 

ّ
ذلك، فإن موقف الصف

»الكردي« بات واضحاً بعدم المضيّ 
فـــي اتـــجـــاه اخــتــيــار رئــيــس وزراء لا 
يحظى بــالــتــوافــق »الــشــيــعــي«، وهــذا 
مــا يــقــود إلـــى اســتــنــتــاج بـــأن الــصــدر 
قد يذهب إلــى المعارضة وحــيــداً، مع 
إمــكــانــيــة الاحــتــفــاظ بمنصب الأمــن 
العام لمجلس الوزراء، إذا بقي »الكرد« 
ة« مصرّين على موقفهم من 

ّ
و«السُن

الجديدة  الحكومة  رئيس  شخصية 
وآلية اختياره بالتوافق.

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

مــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر »ائـــــــتـــــــاف دولــــــة 
ــاران مـــتـــاحـــان  ــ ــيـ ــ ــمّــــة خـ ــــون«، ثــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
تحديدَ  بــشــأنــهــا،  ــاوراتُ  ــشـ المـ تنتظر 
»الكتلة الأكبر« في البرلمان: الأوّل هو 
تشكيل حكومة توافقية بالمشاركة مع 
ر 

ّ
»التيار الصدري«، والثاني، إذا تعذ

قِــبَــل  مــن  هــو تشكيل حــكــومــة  الأول، 
وكتل  الشيعي  التنسيقي«  »الإطــــار 

ــرى،  ــ مـــن المــجــمــوعــات الــعــراقــيــة الأخـ
لكن  أغلبية«،  ما يسمّى »حكومة  أي 
ــل »الـــتـــيـــار الــــصــــدري«  ــبَــ ــ ــن قِ لـــيـــس مــ
الـــذي أظــهــرت الــنــتــائــج الأولــيــة فــوزه 
ن من  ــــ73 مــقــعــداً فـــي الــبــرلمــان المـــكـــوَّ بـ
ــمــا مــن قِــبَــل خصومه. 

ّ
329 مــقــعــداً، إن

دها 
ّ
التي فن النظر هذه،  ذكّر وجهة 

ُ
ت

ــبــــار« الــقــيــادي  فـــي حــديــث إلـــى »الأخــ
ــة الــقــانــون«  الـــبـــارز فــي »ائـــتـــاف دولــ
حيدر اللامي، بالمعركة التي خاضها 
رئــيــس الائــتــاف، نـــوري المــالــكــي، في 
عـــام 2010، حــن فـــاز تــحــالــف يــقــوده 
إيــــــــاد عــــــــاوي بـــــفـــــارق نــــائــــب واحـــــد 
بالمرتبة الأولــى في الانتخابات، لكن 
لات البرلمانية بعد ذلك، أوصلت 

ّ
التكت

المـــالـــكـــي إلــــى ســـــدّة رئـــاســـة الـــــــوزراء. 

الـــيـــوم، يــتــحــالــف المــالــكــي، الــــذي حــاز 
37 مــقــعــداً فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
مع كتل »شيعية« أخرى لمنع »التيّار 
الصدري« من تشكيل حكومة أغلبية، 
ــحــا 

ّ
طـــارحـــا نــفــســه فـــي المـــقـــابـــل مــرش

كال على 
ّ
لمنصب رئاسة الوزراء، بالات

تحالف يصدّر نفسه بوصفه »الكتلة 
الأكبر«.

السيناريو  أن  اللامي  مع هــذا، يؤكد 
ل بالنسبة إلى »دولة القانون«، 

َّ
المفض

ــا  ــة الـــتـــوافـــقـــيـــة، رافـــضـ ــكـــومـ هــــو الـــحـ
الــــتــــطــــرّق إلـــــى اســـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء 
أنه  الائتلاف، مؤكداً  قِبَل  المقترَح من 
ــاورات حــــول تشكيل  مــــشــ تـــوجـــد  »لا 
الـــحـــكـــومـــة، بـــقـــدر وجـــــود مـــشـــاورات 
حول الكتلة الأكبر الفائزة وتكوينها. 
ــمّ الــنــقــش. ووجـــــود كتلة  فــالــعــرش ثــ
أن  إلــى  أن تصل  فائزة باستطاعتها 
المــادة 76  الكتلة الأكبر، حسب  تكون 
مـــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي لــعــام 2005، 
يـــســـمـــح بــــالــــبــــدء بـــعـــمـــلـــيـــة تــشــكــيــل 
الـــــكـــــام ســـابـــق  هـــــــذا  الآن  حــــكــــومــــة. 

لأوانه«.
اللامي تشكيل حكومة  ولم يستبعد 
التنسيقي«  مــن جانب قــوى »الإطـــار 
ســـمـــاحـــة  رفـــــــض  »إذا  ــــي(،  ــعـ ــ ــيـ ــ ــــشـ )الـ
ــقـــتـــدى الــــصــــدر( أن يــأتــي  الـــســـيـــد )مـ
معه  التنسيقي ويجلس  الإطـــار  إلــى 
ــيــــة. نــحــن  ــقــ لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــــوافــ
مــع الــتــوافــقــيــة، فــالأغــلــبــيــة لا تضمن 
استقراراً سياسياً في المرحلة المقبلة. 
الحكومة،  هــذه  مثل  نشكّل  أن  يمكن 
وبــاســتــطــاعــتــنــا، نــحــن الــكــتــلــة الأكــبــر 
إلــى  نـــذهـــب  نـــريـــد أن  لــكــن  إلــــى الآن، 

هناك  يــكــون  لا  لكي  توافقية،  عملية 
انــســداد ســيــاســي أو مــشــكــات تلوح 
أغلبية  كّلت حكومة 

ُ
ش إذا  الأفـــق  فــي 

ســيــاســيــة«. عــلــى أن الاتـــصـــالات بين 
ــكـــي مــقــطــوعــة حــالــيــا،  ــالـ الـــصـــدر والمـ
كما يؤكد اللامي، وهو ما يُعزى إلى 
الــتــبــاعــد الــكــبــيــر فـــي وجـــهـــات النظر 
بينهما، ويعدّ واحدة من الصعوبات 
الكبيرة التي تعترض طريق تشكيل 
حــكــومــة تــوافــقــيــة، إذ يــرفــض الــصــدر 
الحكومات،  هــذه  إلــى مثل  عـــودة  أيّ 
 إياها مسؤولية الفساد الذي 

ً
مُحمّلا

ضرب العراق في السنوات الماضية. 
النهائية  النتائج  إعــان  موعد  وعــن 
لــانــتــخــابــات، حــتــى يــصــبــح ممكناً 

ــد الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر خــــــال أوّل  ــديـ تـــحـ
قال  الجديد،  النواب  اجتماع لمجلس 
النهائية  النتائج  »إعـــان  إن  الــامــي 
)غــيــر المــــصــــادَق عــلــيــهــا( مــمــكــن بعد 
ــومـــن أو مــطــلــع الأســــبــــوع المــقــبــل،  يـ
ــــات،  ــــراضـ ــتـ ــ لــــكــــن ســــتــــكــــون هــــنــــاك اعـ
ــا تـــــكـــــون هـــــنـــــاك مـــصـــادقـــة  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ وبـ
قريباً«،  ذلــك  يــكــون  أن  نــأمــل  نهائية. 
السياسية  »الــعــمــلــيــة  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
ــود  ــ عــــــدم وجـ يــــطــــول  أن  تـــحـــتـــمـــل  لا 
حــكــومــة، وعـــدم وجـــود رئــاســة وزراء 
الشعب  خــرج  فعندما  صلاحية.  لها 
العراقي الرافض لسياسات الحكومة 
عبد  عــادل  السيد  واستقال  السابقة، 
المهدي، وجاءت القوى السياسية ما 

الكاظمي،  القانون بالسيد  عدا دولــة 
السياسية  العملية  تــكــون  أن  أرادوا 
أجل  من  الحكومة  تعمل  وأن  أفضل، 
الـــعـــراق، لا مــن أجـــل مــصــالــح معيّنة. 
إلــى انتخابات مبكرة  ولــذلــك دعــوْنــا 
وبرلماناً  جــديــدة  حكومة  تــفــرز  حتى 
 الــقــوانــن، 

ّ
جـــديـــداً بــاســتــطــاعــتــه ســــن

ــــذي كـــان  عـــكـــس الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق الــ
العملية  البعد عن   

ّ
كل  بعيداً 

ً
مترهّلا

ما 
ّ
الــســيــاســيــة والــشــعــب الــعــراقــي. كل

كان تشكيل الحكومة أسرع، كان ذلك 
في مصلحة الشعب العراقي للخروج 

من الأزمات التي تحدث«.
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــــع المـ

ّ
ــتــــوق يــ ــا إذا كــــــان  ــمــ وعــ

ــوء  ــ الــــــــتــــــــوتــــــــرات الأمـــــــنـــــــيـــــــة فــــــــي ضــ
»الإطــار  مها 

ّ
ينظ التي  الاحتجاجات 

الانتخابات،  نتائج  على  التنسيقي« 
اعتبر البرلماني العراقي أن »الحكماء 
ــــذون دورهـــــــــم، وخـــاصـــة  ــأخـ ــ ســـــوف يـ
ــات الــــديــــنــــيــــة فـــــي الـــنـــجـــف  ــيــ ــعــ المــــرجــ
الأشــــرف، وكــذلــك الــعــقــاء الــكــبــار في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«، لافــتــا إلــــى أن 
»هـــنـــاك مَــــن هـــم أهــــل لــحــمــل الــهــويــة 
ــع 

ّ
ــة الــــتــــي يــتــمــت ــيــ ــراقــ ــعــ الـــوطـــنـــيـــة الــ

ــيـــرون، وخــــاصــــة المـــقـــاومـــة  ــثـ ــكـ بـــهـــا الـ
السياسية والمقاومة الجهادية. هؤلاء 
لديهم القدرة على العبور بنا إلى برّ 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى الــحــركــات  الأمـــــان. أمّــ
الدواعش،  المــوجــودة هنا وهناك من 
فهي حركات ميؤوس منها، والوضع 
قِبَل القوى الأمنية  ر عليه من 

َ
مسيط

ووزارة  بالجيش  لة 
ّ
المتمث الــعــراقــيــة 

الداخلية ومَن معهم، وأهمّهم الحشد 
الشعبي الذي يمسك الأرض«.

انسداد طريق التوافق

لون: لا حكومة أغلبية من دوننا
ّ
خصوم الصدر يتكت

المالكي يهندس »الكتلة الأكبر«: العرش قبل النقش

لا توجد مشاورات حول تشكيل 

الحكومة، بقدر وجود مشاورات 

حول الكتلة الأكبر

 إصرار مقتدى الصدر على 
ّ

في ظل

تشكيل حكومة أغلبية تنهي زمن 

 التحالف 
ّ

الحكومات التوافقية، يصب

ل في »الإطار 
ّ
المناهض له، والمتمث

التنسيقي«، جهوده على منع زعيم 

»التيار الصدري« من تحقيق رغبته. وفي 

لة للإطار 
ّ

شك
ُ

هذا السبيل، تحشد القوى الم

المذكور، بقيادة نور المالكي، لتكوين 

كتلة حاكمة، يكون بالإمكان تقديمها 

فها »الكتلة الأكبر« - 
ْ

في البرلمان بوص

حسم نتائج الانتخابات بصورة 
ُ

بعد أن ت

ي 
ّ
نهائية -، التي يمكنها بالتالي تول

ة تشكيل الحكومة. ويستفيد 
ّ

مهم

معارضو الصدر، في مسعاهم ذاك، 

ة« و«الأكراد« - إلى الآن 
ّ
ن

ُ
من رفض »الس

 ائتلاف لا يقوم على 
ّ
- الانضمام إلى أي

»توافق شيعي«، فيما بات مطروحاً، 

م، انتقال زعيم 
ّ

قد
َ

ة، على ضوء ما ت
ّ

بقو

 المعارضة
ّ

»الصدريين«، وحيداً، إلى صف

العراق

قرأ »الإطار التنسيقي« في مواقف الصدر دعوة إلى الاصطفاف خلفه )أ ف ب(

ل بالنسبة إلى »دولة القانون« هو الحكومة التوافقية )من الويب(
َّ

السيناريو المفض

ذكرت »القناة 12«

 »جهاز الشاباك 
ّ

العبرية أن

م الكثير من المواد 
ّ

قد

والمعلومات للبريطانيين«

 فقراً هذا 
ّ

سر الأشد
ُ
ت الأ

ّ
تلق

العام دفعة مالية واحدة 

 منها
ّ

بواقع 238 دولاراً لكل

»بلفورها«: المقاومة... إرهاب ة لـ
ّ

بريطانيا وفي

غزة - يوسف فارس

غير  الفلسطينية  الــســلــطــة  تــجــد  لـــم 
أبناء الأسر الأشدّ فقراً في قطاع غزة 
 »

ّ
والــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، لـــ«تــزف

إلــــيــــهــــم خــــبــــر عــــجــــزهــــا عــــــن صــــرف 
ــوا  ــانـ ــتــــي كـ المــــســــاعــــدات الــــــدوريــــــة الــ
 عـــام، 

ّ
ــرّات فـــي كـــل ــ ــونــهــا أربــــع مـ

ّ
يــتــلــق

بسبب ما وصفته بـ«الضائقة المالية 
الــتــي تــمــرّ بــهــا«، عــلــى رغـــم التزامها 
ــــاوات  ــــب وعـ الــشــهــري بـــصـــرف رواتــ
مــئــات الآلاف مــن مــوظــفــيــهــا، والــتــي 
اه 

ّ
يكفي واحد منها لتغطية ما تتلق

خــمــس أســـر فــقــيــرة. غــيــر أن الغريب 
ى راتباً 

ّ
في الأمر أن الوزير الذي يتلق

شــهــريــا يــؤمّــن 20 أســـرة مــن الــجــوع، 
هم، 

ّ
هاجم الفقراء الذين طالبوه بحق

مخاطباً إيّاهم بالقول: كفاكم تسوّلًا! 
 خلالها 

ّ
أحد عشر شهراً مرّت لم تتلق

عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في 
القطاع والضفة شيكاتها الدورية من 
وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، 
سوى مرّة واحدة، إذ تتذرّع الأخيرة 
بأنها تعاني من أزمة مالية تجبرها 
علماً  بالتزاماتها،  الــوفــاء  عــدم  على 

أن عدد هذه الأسر يبلغ 115 ألفاً، 81 
ألفاً منها في غــزة كــان من المفترض 
ــراوح 

ُ
ت التي  اتها 

ّ
صرَف مستحق

ُ
أن ت

قيمتها بين 220 دولاراً و550 دولاراً 
 

ّ
عــلــى شــكــل شــيــكــات بـــواقـــع مــــرّة كــل

ــلــــى رغــــــم أن تــلــك  ــر. وعــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ثــــاثــ
المبالغ بالكاد تفي بالحدّ الأدنى من 
تعرّضت  أنها   

ّ
إل المعوزين،  حاجات 

منذ عام 2017 لقرصنة ممنهجة، إذ 
الــصــرف  »الـــشـــؤون« دروات  ــصــت 

ّ
قــل

إلـــى ثـــاث مــــرّات، وأعــــادت الــكــرّة في 
عامَي 2018 و2019. وفي عام 2020، 
 الأســـــر الــفــقــيــرة إعــاشــتــهــا 

َّ
ــم تــتــلــق لـ

ــن، غير أن الــعــام الجاري 
َ
ســوى مــرّت

ت 
ّ
كان الأســوأ بالنسبة إليها، إذ تلق

دفعة مالية واحدة بواقع 238 دولاراً 
ــاة لــعــدد   مــنــهــا، مـــن دون مــــراعــ

ّ
لـــكـــل

الأفراد والواقع الاجتماعي.
مستفيدي  بحقوق  المطالبة  »لجنة 
يــومــن، وقفة  مت، قبل 

ّ
الــشــؤون« نظ

فيها  المــشــاركــون  طــالــب  احتجاجية 
ــرة 

ّ
ــوزارة بــصــرف الــشــيــكــات المــتــأخ ــ الـ

الــتــي وصـــل عـــددهـــا مــنــذ عـــام 2017 
إلى 7 شيكات. وقال صبحي المغربي، 
وهو مسؤول اللجنة، إن »مستفيدي 

غزة - رجب المدهون

ــــن حـــظـــر بــريــطــانــيــا  ــــوات مـ ــنـ ــ بـــعـــد سـ
»حــمــاس«،  لحركة  العسكري  الــجــنــاح 
ــرة  ــ ــ ــب الـــــقـــــســـــام«، أعــــلــــنــــت وزيـ ــائــ ــتــ »كــ
ــة، بـــريـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـ
بـــاتـــل، تـــوجّـــه حــكــومــتــهــا نــحــو إدراج 
ـــمـــات 

ّ
الـــحـــركـــة نــفــســهــا ضـــمـــن »المـــنـــظ

 مــن يناصرها 
ّ

دة كــل الإرهــابــيــة«، مــهــدِّ
بــعــقــوبــة الــســجــن، الــتــي قــد تــصــل إلــى 
ــيـــصـــوّت الــبــرلمــان  ــنــــوات. وسـ عــشــر ســ
ــقـــبـــل، عــلــى  الـــبـــريـــطـــانـــي، الأســــبــــوع المـ
ــلــــى قـــــوانـــــن »مـــكـــافـــحـــة  تــــعــــديــــات عــ
ــمّ »حـــــــمـــــــاس«، كــمــا  الإرهـــــــــــــاب« لــــتــــضــ
سيَعتبر دعــم الحركة بــالأقــوال، ورفع 
»نشاطات  نشطائها،  ولــقــاء  أعــامــهــا 
غير شرعية«. وفي هذا السياق، قالت 
بين  التفريق  بالإمكان  ليس  إنــه  باتل 
الـــجـــنـــاحَـــن الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، 
 أن القرار يستند إلى »معلومات 

َ
مدّعية

ـــــل عـــلـــى قـــيـــام 
ّ
ـــــدل

ُ
ــة الــــنــــطــــاق، ت ــ ــعـ ــ واسـ

همت 
ّ
وات إرهابية«.  بنشاطات  الحركة 

 
ً
»حماس« بـ«معاداة السامية«، معتبرة

الإجراء الأخير ضدّها »مهمّاً من أجل 

ــهــــري، قـــــرّره  ــــرَف عـــلـــى نـــحـــو شــ يُـــــصـ
ــر، بــــواقــــع 616  ــ ــ قــــانــــون حـــمـــايـــة الأسـ
دولاراً، لكن سياسات السلطة عملت 
ي 

ّ
الذي تغط البرنامج  على تقويض 

60% من موازنته من أمــوال المقاصّة 
ــحــوّلــه فــي عـــام 2010 

ُ
والــضــرائــب، لــت

ــصــرَف أربــع 
ُ
إلـــى شــيــكــات مقتطعة ت

مرّات في العام، بما لا يتجاوز للأسر 
التي يصل عدد أفرادها إلى 18 فرداً، 

هامش الـ550 دولاراً. 
غير أن الأكثر إيــذاءً من ذلــك التلكّؤ، 

ه وزير الشؤون 
ّ
هو الهجوم الذي شن

الاجــتــمــاعــيــة فـــي حــكــومــة رام الــلــه، 
المستفيدين،  عــلــى  مــجــدلانــي،  أحــمــد 
ردّاً على مطالبتهم بصرف الدفعات 
السنوية وتعويض ما تمّ اقتصاصه 
ــيــــة،  ــــوات المــــاضــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــا خـــــــال الـ ــهـ ــنـ مـ
إذ قــــال مـــجـــدلانـــي، فـــي حــديــثــه إلــى 

مـــــع الـــبـــريـــطـــانـــيـــن، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
نــقــل المــعــلــومــات«. وأضــافــت الــقــنــاة أن 
»الــشــابــاك ســاعــد، أيــضــا، فــي إحاطات 
الــقــرار في بريطانيا، وهي  اع 

ّ
مع صن

ــراءات  ــ ــن مـــن اتـــخـــاذ إجـ ــمــكِّ
ُ
خــطــوة ســت

إنفاذ أكثر فاعلية في مواجهة جهود 
ــم حــمــاس وبــنــاء قــوّتــهــا، والــتــي 

ُ
تــعــاظ

تجري أيضاً في بريطانيا«.
فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، وصـــفـــت »حـــمـــاس« 
الــقــرار بــأنــه اســتــمــرار فــي السياسات 
ــدلًا مـــن الاعـــتـــذار  ــ : »بــ

ً
الــقــديــمــة، قـــائـــلـــة

وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق 
وعــد  فــي  ســــواء  الفلسطيني،  الــشــعــب 
بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني 
م الأرض الفلسطينية للحركة 

ّ
الذي سل

ــــنــــاصــــر بـــريـــطـــانـــيـــا 
ُ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ت

ـــنـــا لن 
ّ
إذاعـــــة »المــــنــــارة« المــحــلــيــة، »إن

نتمكّن مــن صـــرف شــيــكــات الــشــؤون 
بــســبــب الــضــائــقــة المــالــيــة الـــتـــي تــمــرّ 
ــلـــطـــة«. وحـــــن طـــالـــبـــه أحـــد  بـــهـــا الـــسـ
المالية  المــــوارد  بــتــوزيــع  المستفيدين 
ـــى مــــــوازنــــــة الــســلــطــة  ــ ــ ــــــــــرِد إل

َ
الــــتــــي ت

عــلــى نــحــو يـــراعـــي حـــقـــوق الــجــمــيــع، 
مـــشـــيـــراً فــــي هـــــذا الإطـــــــار إلـــــى راتــــب 
الـــ4 آلاف  ناهز قيمته 

ُ
الــذي ت الــوزيــر 

احــتــســاب  دون  مــــن  ــا،  شـــهـــريـ دولار 
ــالات، بـــــدل ســكــن،  ــ ــــصــ ــثـــريـــات )اتــ ــنـ الـ
فتح  بدل سفريات(،  بدل مواصلات، 
»أشباهه«  الــنــار عليه وعلى  الــوزيــر 
: »هؤلاء ليسوا محتاجين، كثير 

ً
قائلا

منهم يملك عقارات وأبنية ينتفع من 
إيجارها«. وأردف مجدلاني: »الفقير 
لا يــطــلــب ولا يــدنــي نــفــســه لــلــتــســوّل 
بهذه الطريقة، الفقير عفيف النفس، 
ــبـــي  ــيـــب الـــحـــديـــث عــــن راتـ ــن المـــعـ ــ ومــ
والتسوّل  مقابله  أعمل  لي  فهو حق 
ــال«. ذلــــك، قبل  ــرجــ لــيــس مـــن شــيــم الــ
في  الهاتفي   

ّ
الــخــط الــوزيــر  يغلق  أن 

راً إياه من الاتصال 
ّ
وجه المذيع، محذ

بـــه مــــجــــدّداً! هــجــوم مــجــدلانــي الـــذي 
أثـــار عاصفة فــي الأوســـاط الشعبية 
ــاول  ــ ــل، حــ ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ وعـ
مــــفــــوّض الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
قطاع غــزة، لــؤي المــدهــون، التخفيف 
مـــن حـــدّتـــه، عــبــر الإعـــــان عـــن حــزمــة 
مــن المــســاعــدات الــنــقــديــة والــعــيــنــيــة - 
لــة مــن مــؤســســات دولــيــة -، من  مــمــوَّ
شيكات  أن  الــتــأكــيــد  يــفــوتــه  أن  دون 
تقبع  واللاحقة،  رة 

ّ
المتأخ »الشؤون« 

في المجهول.
إزاء ذلـــك، يــحــذر عمر صــالــحــة، وهو 
خــبــيــر اقـــتـــصـــادي، مـــن أن ســيــاســات 
»الشؤون«  مستفيدي  تجاه  السلطة 
مـــنـــحـــى   2017 عـــــــــام  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ أخـــــــــــذت 
الوزير  جه 

ّ
يت فيما  الحادّ،  التقليص 

مجدلاني إلى توزيع ما يتمّ تحصيله 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، مــن دون أن 
ة  ــقــرَّ

ُ
تــســاهــم الــســلــطــة فــي الــحــصــة الم

الفقراء. ويلفت  عليها من مساعدات 
صالحة، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، 
إلــــى أن »هــــذه الــفــئــة تــتــعــرّض لظلم 
كبير، وتضعها السلطة على هامش 
ــف من 

ّ
أولـــويـــاتـــهـــا، وتـــحـــاول الــتــخــف

اه 
ّ
عبئها، على رغم أن مجمل ما تتلق

 مــن النثريات التي 
ّ

طــوال الــعــام، أقــل
ــاهــا مــوظــفــو الــســلــطــة فــي شهر 

ّ
يــتــلــق

واحد«.

ــاب الـــضـــحـــايـــا«.  ــسـ المـــعـــتـــديـــن عـــلـــى حـ
وشـــــــدّدت الـــحـــركـــة عــلــى أن »مــقــاومــة 
بما  المتاحة،  الوسائل   

ّ
بكل الاحــتــال، 

للشعوب  مكفول   
ّ

حــق حة، 
ّ
المسل فيها 

الــدولــي«،  تحت الاحــتــال فــي القانون 
مـــؤكـــدة أن »الاحــــتــــال هـــو الإرهــــــاب«. 
ودعــــــــــت »المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي، وفــــي 
ــف عن 

ّ
مــقــدّمــتــه بــريــطــانــيــا، إلـــى الــتــوق

ــة والانــتــهــاك الــصــارخ  ــيـ هـــذه الازدواجـ
للقانون الدولي، الذين يدّعون حمايته 
والالـــتـــزام بـــه«. كــذلــك، طــالــبــت الحركة 
ــف عــن الارتــهــان 

ّ
بريطانيا بــأن »تــتــوق

ــلــــروايــــة والمـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــيَـــن،  لــ
خطيئتها  عـــن  لــلــتــكــفــيــر  تـــســـارع  وأن 
 شــعــبــنــا فـــي وعـــد بــلــفــور، بــدعــم 

ّ
بــحــق

نــضــالــه مــن أجـــل الــحــريــة والاســتــقــال 
والـــــــعـــــــودة«. بــــــدورهــــــا، أدانــــــــت لــجــنــة 
والإسلامية،  الوطنية  للقوى  المتابعة 
 من عواقبه، 

ً
رة

ّ
القرار البريطاني، محذ

ومــعــتــبــرة إيّــــــاه »اســـتـــهـــدافـــا مــبــاشــراً 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ولـــلـــمـــقـــاومـــة 
الفلسطينية، كحركة تحرّر وطني من 
امــتــداداً للسياسة  الــذي يعدّ  الاحتلال 

الاستعمارية البريطانية«.

ــة لـــســـيـــاســـات  ــيـ الــــــشــــــؤون هـــــم ضـــحـ
بعها 

ّ
الــتــي تت المــمــاطــلــة والــتــســويــف 

ــهــم، 
ّ
الــســلــطــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع مــلــف

الــذي شهد على مــدار سنوات جملة 
مــن الــتــقــلــيــصــات الـــجـــائـــرة«. يوضح 
إلــى »الأخــبــار«،  المغربي، فــي حديثه 
برعاية  صرف 

ُ
ت المساعدات  »هــذه  أن 

ي 
ّ
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي الـــذي يغط

قـــــــرّت عــام 
ُ
نــســبــة 40% مــنــهــا، وقــــد أ

الــحــمــايــة  بـــرنـــامـــج  بـــمـــوجـــب   1995
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــــــــذي أوصــــــــــــت بـــه 
 )...( المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
 أحد على الأسر المستفيدة 

َّ
ن

ّ
ولا يَمن

بهذا الــفــتــات«. والــجــديــر ذكـــره، هنا، 
ــر المـــســـتـــفـــيـــدة مــــن شــيــكــات  ــ ــ أن الأسـ
»الــــــشــــــؤون« هــــي الـــفـــئـــات المـــعـــدَمـــة، 
 
ّ
ــبــــة كـــــبـــــار الــــســــن حــــيــــث تــــصــــل نــــســ

ــراض المــزمــنــة الــذيــن  ــ وأصـــحـــاب الأمــ
إلى  العمل من بينها  لا يستطيعون 
53%، ونسبة الأطفال المرضى %24، 
ــقــات 

ّ
ع الــبــقــيّــة عــلــى المــطــل

ّ
فــيــمــا تـــتـــوز

والأرامل اللواتي يتحمّلن مسؤولية 
ــا. ومـــنـــذ  ــلـــوهـ ــيـ ــعـ ــي مـ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــــات تـ ــائـ ــ عـ

المستفيدون  كـــان   ،1995 عـــام  مــطــلــع 
ــون مــخــصّــصــا 

ّ
مـــن »الــــشــــؤون« يــتــلــق

أمان الجالية اليهودية في بريطانيا«.
ولم تكد بريطانيا تعلن توجّهها هذا، 
حتى احتفت به دولة الاحتلال، ووجّه 
رئـــيـــس حــكــومــتــهــا، نــفــتــالــي بــيــنــيــت، 
 إنه لا 

ً
شكره إلى المملكة المتحدة، قائلا

يوجد أيّ فرق بين جناحَي »حماس« 
الــــســــيــــاســــي والـــــعـــــســـــكـــــري، مــضــيــفــا 
أن »الــــفــــرق يــكــمــن فـــقـــط فــــي الـــبـــدلات 
الرسمية، حماس هي منظمة إسلامية 
راديـــكـــالـــيـــة تــســتــهــدف الإســرائــيــلــيــن 
الأبرياء، وتسعى إلى تدمير إسرائيل«. 
وبينما أرجع بينت الفضل في القرار 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ إلـــــــى صــــداقــــتــــه مـــــع رئـ
الــبــريــطــانــي، بـــوريـــس جــونــســون، عــدّ 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، يائير 
لابيد، خطوة لندن من »ثمار« جهود 
ــى تــنــافــس أطـــراف 

ّ
ــه، فــي مــا جــل ــ وزارتــ

الائـــتـــاف الــحــكــومــي عــلــى نــســب هــذا 
»الإنجاز« إلى شخوصهم. من جهتها، 
أن »جهاز  العبرية  »القناة 12«  ذكــرت 
ع بخبرة وتجربة 

ّ
الــذي يتمت الشاباك 

ــن فـــي مـــحـــاربـــة حـــمـــاس، قـــدّم 
َ
كــبــيــرت

ــواد والمـــعـــلـــومـــات الــتــي  ــ الــكــثــيــر مـــن المــ
التعامل  الخارجية في  ساعدت وزارة 

مت، قبل يومين، وقفة احتجاجية في غزة )الأخبار(
ّ

»لجنة المطالبة بحقوق مستفيدي الشؤون« نظ

 !
ً

لا
ّ

السلطة تقرصن رواتب الفقراء: كفاكم تسو
بعدما بدأت، منذ عام 

2017، عملية قرصنة 

صات 
ّ

ممنهجة لمخص

جه 
ّ

 فقراً، تت
ّ

الأسر الأشد

السلطة الفلسطينية 

ياً 
ّ
ض يدها كل

ْ
نحو نف

من هذه الفئة، بذريعة 

الأزمة المالية التي 

 لا يفتأ 
ٌ

ه
ّ

تعانيها. توج

يثير احتجاجات ساخطة، 

قابلها رام الله بالاستعلاء 
ُ

ت

هام المطالبين 
ّ

وات

ل
ّ

بحقوقهم بالتسو

فلسطين

بعد أيام من الذكرى 

»وعد بلفور«،  الـ104 لـ

أعلنت وزيرة الداخلية 

البريطانية عزم بلادها 

تصنيف حركة »حماس«، 

بأشكالها السياسية 

ة، 
ّ

والعسكرية كاف

مات إرهابية«، الأمر 
ّ

»منظ

الذي احتفت به دولة 

الاحتلال، بينما وصفته 

الحركة بأنه استمرار 

 
ّ

بريطاني في الغي

القديم
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ــم،  ــ ــــادهـ ــي بـ ــ ــــل فــ ــــاصـ ــــحـ ـــم الـ
ّ

لـــلـــتـــضـــخ
للبلد،  الاقتصادية  الحال  أن  باعتبار 
وخـــاصـــة إذا انــعــكــســت مــبــاشــرة على 
جـــيـــوب الــــنــــاس، مــثــلــمــا يـــحـــدث عــنــد 
ـــل أحـــد 

ّ
ــــود، تـــمـــث ــــوقـ ارتــــفــــاع أســــعــــار الـ

ــتــــي تــؤخــذ  ــيـــة الــ ــل أهـــمـ ــوامــ ــعــ ــثــــر الــ أكــ
فـــي الاعــتــبــار عــنــد الــتــصــويــت. كــذلــك، 
الشركات  العالية  النفط  أسعار  تلائم 
أخيراً  بــايــدن  هاجمها  الــتــي  النفطية 
علماً  الــقــانــون،  بانتهاك  إيــاهــا  هماً 

ّ
مت

ـــقـــت أربــــاحــــا 
ّ
الــــشــــركــــات حـــق أن هــــــذه 

طــائــلــة فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، بــعــد أن 
مُــنــيــت بــخــســائــر كـــبـــرى فـــي الــعــامــن 
أزمة »كورونا«، حيث  الماضيين خلال 
وصــلــت أســعــار الــخــام إلـــى نــاقــص 37 
دولاراً في نيسان 2020. ويعتمد ولي 
أيضاً، على نفوذ إسرائيل في  العهد، 
أميركا، حيث يبدو أنه عاد إلى تدفئة 
الـــعـــاقـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة مـــع الـــعـــدو. 
ــــقــــدّم، 

َ
ــد عـــلـــى مــــا ت ــواهـ  مــــن الـــشـ

ّ
ولــــعــــل

تونس – الأخبار

الرئيس  ألــقــى بها  فــكــرة أخـــرى مبهمة 
التونسيين:  قيس سعيد، على مسامع 
استفتاء إلكتروني على تعديل النظام 
 يــــبــــدو أنـــــه جـــرت 

ٌ
ــاســـي. تـــعـــديـــل ــيـ ــسـ الـ

ــة قــصــر قــرطــاج بين  صياغته فــي أروقــ
م كــوجــبــة  ســعــيــد ومــســتــشــاريــه، لـــيُـــقـــدَّ
لـــلـــجـــمـــيـــع، عـــلـــى أن يــخــضــع  ــزة  ــ ــاهـ ــ جـ
لجدول زمني لإدخــال الإصــاحــات، ما 
تنقيح  على  فقط  اقتصاره  عــدم  يعني 
أو استبداله بنصّ دستوري  الدستور 
جـــديـــد يــقــضــي بــالانــتــقــال مـــن الــنــظــام 
ما 

ّ
وإن الرئاسي،  النظام  إلــى  البرلماني 

ــنـــظـــام الانــتــخــابــي  ــيـــطـــاول أيـــضـــا الـ سـ
والحكم المحلي والهيئات الدستورية.

وتثير هذه العملية تساؤلات في الشكل 
والمضمون. ففي الشكل، لا يمكن الجزم 
الإلكتروني  الاستفتاء  إجراء  بإمكانية 
في دولة أنهكتها بيروقراطية الوثائق 
تــذكــر  أشــــواطــــا  تـــمـــضِ  ولــــم  والأوراق، 
ببعث  يسمح  بما  رقمنتها  مــســار  فــي 
مــنــصــات انــتــخــاب إلــكــتــرونــيــة تضمن 
ســـيْـــر الــعــمــلــيــة بــســامــة ونـــزاهـــة ومــن 
الــشــبــهــات  دون تــــاعــــب، عــــــاوة عـــلـــى 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة الانـ ــئــ ــيــ ــــق هــ ــــاحــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
أطــراف سياسية،  بالتورّط مع  همة 

ّ
المت

الانتخابية.  البيانات  قاعدة  وتسريب 
ــا مــــن نـــاحـــيـــة المـــضـــمـــون، فــــا تــبــدو  ــ أمـ
الدستور  تعديل  على  الاستفتاء  فكرة 
مقبولة لــدى خــبــراء الــقــانــون، إذ سبق 
روا من هذه الخطوة 

ّ
لأكاديميين أن حذ

التي ستكون، بحسبهم، »استفتاءً على 
الــشــخــص، لا عــلــى مـــا يـــطـــرحـــه«، وهــو 
إلــى قبول مقترح سعيد  آلــيّــا  مــا يقود 
بصرف النظر عن وجاهته من عدمها، 
الــذي  الهائل  الشعبي  الــدعــم  إلــى  نظراً 
يحظى بــه. ولــن تــوافــق أطـــراف حزبية 
الرئيس  مع  فِقة 

ّ
مت البلاد  في  ونقابية 

التونسي حول ضــرورة تعديل النظام 
ــه نـــحـــو هـــذه  ــ ــابـ ــ الــــســــيــــاســــي، عـــلـــى ذهـ
استشارتها.  دون  من  منفرداً،  الخطوة 
وفي هذا السياق تحديداً، يأتي موقف 

»الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«، 
د، على لسان الناطق الرسمي  الذي شدَّ
الطاهري، على ضرورة  باسمه سامي 
ــوار وطـــنـــي مـــن دون إقــصــاء  ــ ــراء حـ ــ إجــ
الطاهري،  ولفت  السياسية.  لــأحــزاب 
مة الشغيلة 

ّ
خلال اجتماع لقيادات منظ

أن الاتحاد  إلى  في محافظة صفاقس، 
»لن يلتقي مكونات منظومة ما قبل 25 
قة 

َّ
تــمــوز، ولا رجـــوع إلــى الــبــرلمــان المعل

ــزءاً مـــن المعضلة  أشــغــالــه بــاعــتــبــاره جــ
الــبــاد«. ولا يمكن عزل  الــتــي عاشتها 
المفاوضات  عــن مسار  الاتــحــاد،  موقف 
ــتـــي يــخــوضــهــا مــــع الـــحـــكـــومـــة حـــول  الـ
زيــــــــــــادة الأجــــــــــــــور. وبــــــخــــــاف جــــــولات 

الــــتــــفــــاوض الـــســـابـــقـــة الـــتـــي خــاضــتــهــا 
فلا  المتعاقبة،  الحكومات  مــع  المنظمة 
ـــر وعــــداء، 

ّ
يــبــدو أن هــنــاك مَـــواطِـــن تـــوت

الحالية  الحكومة  مــن  الــتــزام  سُــجّــل  إذ 
بمضمون الاتفاقات، ما يضع الطرفين 
في موقع مريح. ويُفهم من ذلــك أيضاً 
ع بين حكومة نجلاء 

َّ
أن التصادم المتوق

بـــودن ومـــن ورائــهــا ســعــيــد، والاتــحــاد، 
أساساً  القائم  الإصــاحــات   

ّ
ملف حــول 

عـــلـــى خـــفـــض كــتــلــة الأجــــــــور وإصـــــاح 
ـــل لغاية  المــؤســســات الــحــكــومــيــة، مـــؤجَّ

استكمال الإصلاحات السياسية.
وبينما يتصاعد النقاش حول مضمون 
الموارد  التكميلي وضيق  المالية  قانون 
المطلوبة لتمويل موازنة الدولة للسنة 

المالية المقبلة، وبينما لم يفصح سعيد 
فهو  عميقة،  اقتصادية  إصلاحات  عن 
أعـــلـــن عـــن مـــبـــادرتـــه الـــتـــي ســبــق لـــه أن 
الفخفاخ،  إلــيــاس  أيّـــام حكومة  قــدّمــهــا 
ــــدت قــبــل وصــولــهــا إلــــى الــبــرلمــان،  ووئــ
لة في مبادرة الصلح الجزائي، 

ّ
والمتمث

ا جرى إقراره  مشدّداً على اختلافها عمَّ
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ومــلــمّــحــا إلــى 
قانون المصالحة الاقتصادية والإدارية 
مع مَن تورّطوا مع نظام بن علي. يذكر 
»الــنــهــضــة«، وحليفها حــزب  أن حــركــة 
ــرّرا الــقــانــون المــذكــور  »نــــداء تــونــس«، مــ
مـــا شــيــئــا  ــم يـــقـــدِّ ــ بــمــنــطــق المـــغـــالـــبـــة، ولـ
لــلــتــونــســيــن عــلــى مــســتــوى المــداخــيــل، 
وإبـــراءً  للمتورطين  عــفــواً  منحا  بينما 
ــادرة الــجــديــدة  ــبــ ــل المــ

ّ
لــذمــمــهــم. وتــتــمــث

النظام  مع  المتورّطين  مع  لا  ح، 
ْ
في صل

أمــوال  مَــن »نهبوا  وإنمّا  السابق فقط، 
المــاضــيــة«،  العشرية  خــال  التونسيين 

على حد قول الرئيس.
ــنـــهـــضـــة« عــلــى  ولـــــم يـــبـــرز ردّ فـــعـــل »الـ
مـــا أعــلــنــه الــرئــيــس فـــي آخــــر ظــهــور له 
ــاضـــي. ولــكــن الــافــت  لــيــل الــخــمــيــس المـ
خروج الغنوشي بدوره عن صمته، إذ 
 عــن الــثــورة والــثــورة 

ً
كتب نــصّــا طــويــا

الــذي جاء »كجرعة  المضادة والانقلاب 
ــســم بالإحباط 

ّ
أوكــســجــن« فــي مناخ ات

الإنـــجـــاز والإصـــاحـــات.  نتيجة غــيــاب 
ــذا الــــــخــــــروج »الــــفــــاقــــد  ــ ــ وبــــــــدا وكــــــــأن هـ
لــلــمــعــنــى« مــــجــــرّد مـــحـــاولـــة لاقـــتـــســـام 
الفضاء العام، وأضحى الرجل الأول في 
سنتين  امتداد  على  السياسي،  النظام 
تقريباً، باحثاً عن هامش صغير للفعل 
وضع  كــان  كما  تماماً  سعيد،  بجانب 
ــذا الأخـــيـــر قــبــيــل 25 تـــمـــوز المـــاضـــي،  هــ
ل فـــي ســـيـــاق »الـــحـــرب 

َّ
ــر يـــتـــنـــز ــو أمــ وهــ

ــوم عـــلـــيـــك«، كــمــا  ــ ــ ســــجــــال، يـــــوم لــــك ويـ
الغنوشي،  يعفي  الــغــنــوشــي.  وصــفــهــا 
في مقالته، حزبه من مسؤولية خراب 
ــتـــى الـــــقـــــرارات  ــة؛ حـ ــيــ الـــعـــشـــريـــة المــــاضــ
في  بالإجماع  ــخــذت 

ُّ
ات التي  السياسية 

مــؤســســات الـــحـــزب كـــانـــت، وفـــق قــولــه، 
»نتيجة ضغط الثورة المضادة ورفض 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المــعــارضــة مـــا قبل 
2011 لــلــتــحــالــف مــع الــنــهــضــة والــعــمــل 
إقليمي موات  ر مناخ 

ّ
توف معها وعــدم 

واعتلاء الشعبوية إلى قيادة العالم مع 
دونالد ترامب«.

»الــنــهــضــة«  تستعيد  أن  الطبيعي  مــن 
خــطــاب المــظــلــومــيــة حــتــى تــحــافــظ على 
تبني  أن  أيضاً  ع 

َّ
المتوق ومــن  قواعدها، 

ــة إجـــــــراءات  ــارعـ ــقـ ــدة لمـ ــديــ ســــرديــــات جــ
ـــس بــهــا لـــصـــورة فــاضــلــة  ســعــيــد، تـــؤسِّ
الــحــركــة فقدتها  عــن  ونضالية جــديــدة 
السنوات  مــرّ  على  سياساتها  نتيجة 

العشر الأخيرة.

ة، بين الرئيس الأميركي جو بايدن، 
ّ

د خفي
ُ

ع
َ

، لم ت
ٌ

تدور حرب

وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول أسعار النفط، 

يسعى من خلالها الثاني للتأثير على فرص الديمقراطيين في 

ل 
ّ

الفوز في الانتخابات النصفية في خريف 2022، وإجبار الأو

على التعامل معه مباشرة، والتسليم به ملكاً للسعودية بعد 

ظاً 
ّ

وفاة والده الملك سلمان. في المقابل، لا يزال بايدن متحف

أسلحته،  من  الآن،  إلــى  فيها  يشهر  لم  التي  المواجهة،  في 

ابن  هم 
ّ

ليت أسابيع،  الجبري قبل   سعد 
ّ

المنشق استدعاء  سوى 

عبدالله،  الراحل  الملك  اغتيال  في  برغبته  بالتصريح  سلمان 

بخاتم مسموم يحصل عليه من روسيا

ره 
ّ

شرع الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تنفيذ تصو

 كانت الخطوة متأخرة بعض 
ْ

للمرحلة المقبلة. وإن

ة، 
ّ

عاً لها: أحادي
َّ

ت تماماً كما كان متوق الشيء، فهي جاء

 عن كونها 
ً

 طرف، فضلا
ّ
ومن دون تشاور مسبق مع أي

غير واقعية في بلدٍ غارق في بيروقراطية الأوراق 

ه سعيد نحو إجراء »استفتاء 
ّ

والمستندات. مع هذا، يتج

إلكتروني« على تعديل النظام السياسي، يهدف من ورائه 

إلى تجسيد »مطالب التونسيين في دستور حقيقي«

استفتاء إلكتروني على تعديل الدستور

تونس رهينة الهرطقة

فنزويلا نحو التجديد للتشافيزية: التغيير الأميركي...   لا يأتي

يسعى ابن سلمان للانتقام 

من الديمقراطيين عموماً 

وبايدن خصوصاً، عبر تأليب الرأي 

العام الأميركي عليهم

 الانقسام في صفوف 
ّ

عد
ُ
ي

ل 
ْ

ي
َ

اً في م
ّ

المعارضة سبباً رئيسي

ة لمصلحة الاشتراكيين
ّ

الكف

لا تبدو فكرة 

الاستفتاء على 

تعديل الدستور 

مقبولة لدى 

خبراء القانون

ابن سلمان يخوض معركة الجمهوريين

 
ٌ

حرب أسعار نفطية

بوجه بايدن

تقرير

تقرير 

تقرير

ة شهر واحد )أ ف ب(
ّ

 لمد
ّ

ي المخزونات الأميركية الاستهلاك الداخلي إل
ّ

لا تغط

بدأ التشويش على الانتخابات باكراً، من خلال ما قيل إنه هجوم 

»إرهابي« استطاعت القوات الفنزويلية إحباطه )أ ف ب(

حسين إبراهيم

السعودي علي  الكاتب  أيّــام، نقل  قبل 
ــي الــعــهــد  ــ الـــشـــهـــابـــي، المـــــقـــــرّب مــــن ولــ
محمد بن سلمان، في تغريدة له على 
»فايننشال  لصحيفة  مقالة  »تويتر«، 
النفط  أسعار  ارتفاع  إن  تقول  تايمز« 
هــو تذكير آخــر بــأن ابــن سلمان لديه 
ــل يــســتــخــدمــهــا ضـــــدّ الــرئــيــس  ــائــ وســ
بــايــدن. وقبل ذلــك، غرّد  الأميركي جو 
بــايــدن  أراد  »إذا  بــأنــه  نــفــســه  الــكــاتــب 
معروفاً مــا، فهو يعرف رقــم الشخص 
الــــذي يــتــعــنّ عــلــيــه الاتـــصـــال بــــه«، في 
إشارة إلى وليّ العهد. من جهته، كان 
بالتلاعب  السعوديين  هم 

ّ
ات قد  بايدن 

ارتفاعها  إن  قال  النفط، حين  بأسعار 
مــن جهة  »بــمــبــادرة سياسية  يحصل 
»العديد  أن  معيّنة«، مضيفاً  خارجية 
مـــن الأشــــخــــاص فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
ــنــي لست 

ّ
ــيّ، لــكــن ــ يـــريـــدون الــتــحــدّث إلـ

اعـــتـــراف  الأوّل،  عــــامــــان:  ذلــــك  يــفــسّــر 
زعــيــم المــعــارضــة هــنــريــك كــابــريــلــيــس، 
في بداية الحملة الانتخابية منتصف 
الشهر الماضي، بأن هناك »تشتتاً« في 
ــح أكــثــر من 

ُّ
أصــواتــهــا؛ والــثــانــي، تــرش

65 ألف شخص ينتمون إلى 27 حزباً 
ح الحزب الحاكم خمسة 

ّ
معارضاً )رش

آلاف شــخــص(، ســيــتــمّ انــتــخــاب نحو 
ثــاثــة آلاف مــنــهــم، بــن نــائــب وحــاكــم 
ولاية ورئيس بلدية وأعضاء مجالس 

بلديات.
ــقــــســــام هــــــذا، تـــطـــرّقـــت إلــيــه  واقــــــع الانــ
)بنسختها  الأميركية  الإعــام  وسائل 
الإســبــانــيــة(؛ فــعــرّجــت شبكة »ســي إن 
بـــعـــنـــوان »مــعــارضــة  تــقــريــر  فـــي  إن«، 

إلــى  الــنــظــر تــصــل  منقسمة وقــصــيــرة 
فــنــزويــا«،  فــي  الانــتــخــابــات الإقليمية 
على وضع المعارضة. وفي حديث إلى 
الــشــبــكــة، قـــال الــصــحــافــي الــفــنــزويــلــي، 
المعارضة  »هـــذه  إن  نعيم،  مويسيس 
كانوا  أشــخــاص  مــن مجموعة  تتكوّن 
ــتــن وضــعــوا 

ّ
لــلــغــايــة ومُــشــت مخطئين 

ــيـــة فـــــــوق المــنــفــعــة  المـــنـــفـــعـــة الـــشـــخـــصـ

في  إليهم«،  سأتحدث  ني 
ّ
أن من  واثقاً 

تــلــمــيــح أيـــضـــا إلــــى ابــــن ســلــمــان الـــذي 
يـــرفـــص الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــتــعــامــل 
معه شخصياً على خلفية قضية مقتل 

الصحافي جمال خاشقجي. 
ــة  ــهــ المــــواجــ ــد أن  ــ ــــؤكـ تـ عـــــامـــــات  هـــــــذه 
بــــن الـــرجـــلـــن مـــفـــتـــوحـــة، بــــل صــــارت 
شــبــه علنية، وإن كــانــت لا تـــزال تــدور 
 يستخدم فيها ولي 

ٌ
بالرموز. مواجهة

الــعــهــد الــســعــودي ســـاح الــنــفــط بــقــرار 
ــه مــن غــيــر المنصف  ــم أنـ واعٍ، عــلــى رغـ
حصر ارتــفــاع الأســعــار بعامل واحــد، 
هو إرادة ابن سلمان. فالصعود ذاته، 
ـــر عــنــهــا  ـــعـــبَّ

ُ
ســبــبــه عــــوامــــل الــــســــوق الم

ــالـــعـــرض والـــطـــلـــب، وأســـاســـهـــا بـــدء  بـ
الــخــروج مــن الــكــبــوة الــتــي تسبّب بها 
لــاقــتــصــاد الــعــالمــي وبــــاء »كــــورونــــا«، 
ــي الاســتــثــمــار 

ّ
والــتــي تــرافــقــت مــع تــدن

ارتفع  إنــه عندما  الإنــتــاج، بحيث  فــي 
مستوى  يستطع  لــم  الــطــلــب،  مستوى 

ــرفــــت مــــــراراً  ــتــ ــي اعــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــلـ ــنـــزويـ ــفـ الـ
قــيــادة  تــحــت  وانــقــســامــهــا  بتخبّطها 
غوايدو، فإن التشويش على العملية 
ــد بــــدأ بــــاكــــراً، من  الانــتــخــابــيــة كــــان قـ
خـــال مــا قــيــل إنـــه هــجــوم »إرهـــابـــي« 
استطاعت القوات الأمنية الفنزويلية 
إحــبــاطــه قبل أســبــوع. وفــي تفاصيل 
مـــــــا جــــــــــــرى، قــــــامــــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
»مــســتــودعــات  بمهاجمة  الأشــخــاص 
ــنــــي فــي  ــتــــخــــابــــي الــــوطــ المـــجـــلـــس الانــ
مــاريــتــشــي )كـــــاراكـــــاس(«، فــيــمــا أفـــاد 
ــر الــعــاقــات الــداخــلــيــة، ريميهيو  وزيـ
ســيــبــالــوس، بــأن المــســؤولــن عــن هذه 
»الذين حاولوا،  أنفسهم  الحادثة هم 
فــي عـــام 2020، تــخــريــب الانــتــخــابــات 

النيابية«.
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ وإلــــــى فـــشـــل الـــخـــطـــط الأمـ
تــألــيــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى الــنــظــام 
الفنزويلي، ومن ثمّ فشلها في تحريك 
الــــشــــارع ضـــــدّ مــــــــادورو عـــلـــى خــلــفــيــة 
وقبلهما  الأخيرة،  الانتخابات  نتائج 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها 
غوايدو لإطاحة النخبة الحاكمة، فإن 
الانــقــســام فــي صــفــوف المــعــارضــة يُعدّ 
الكفة لمصلحة  مَيْل  سبباً رئيسيّاً في 
الاشـــتـــراكـــيـــن. وبـــعـــدمـــا اســتــطــاعــت، 
 سيطرتها على 

َ
بــســط عــام 2015،  فــي 

المعارضة،  تبدو  التشريعي،  المجلس 
الــيــوم، فــي مستوى عـــالٍ مــن التخبّط 
ــيـــه، منذ  لـــم يــســبــق لــهــا أن وصـــلـــت إلـ
تشافيز.  الــراحــل هوغو  الرئيس  أيّـــام 

الاعتراف  »يجب  إنه  العامة«، مضيفاً 
على  علامات  أظهرت  معارضة  بأنها 
صر النظر، حيث امتهن قادتها إشباع 

ُ
ق

رغــبــاتــهــم وطــمــوحــاتــهــم الــســيــاســيــة، 
التي  الـــوحـــدة  وراء  مــن سعيهم  أكــثــر 
ــا  ــ ــة إلــــيــــهــــا«. أمّ ــاجـ ــم فــــي أمــــــسّ الـــحـ هــ
المــحــلــل الــســيــاســي الــفــنــزويــلــي، مــديــر 
شــركــة »بــولــيــتــي« الاســتــشــاريــة جــون 

ــذا الانـــقـــســـام  ــ مـــاغـــدالـــيـــنـــو، فــــأرجــــع هـ
الــتــي تطغى  الــخــافــات الخطيرة  إلــى 
»استراتيجية  حــيــال  المــعــارضــة  عــلــى 
الــتــرويــج لــتــغــيــيــر الــنــظــام الــســيــاســي 
فــي فــنــزويــا«. ووفــق ماغدالينو، فإن 
المـــعـــارضـــة لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى خلق 
»مــنــصّــة مــوحــدة ومقبولة مــن جانب 
ذلك  بــرز  الأطــــراف«. وبالفعل،  غالبية 

بشكلٍ جليّ خلال الحملة الانتخابية 
موحّدة  قيادة   

ً
مثلا عنها  غابت  التي 

لــلــمــعــارضــة، والــشــعــار المــشــتــرك الــذي 
يختصر البرنامج الانتخابي، ووصل 
ـــى على 

ّ
الأمـــــر إلــــى عــــدم الـــتـــوافـــق حـــت

ــقٍ بـــاســـمـــهـــا. غـــيـــر أن تــعــويــلــهــا  ــاطــ نــ
الــوحــيــد فــي هـــذه الانــتــخــابــات، يبقى 
التي تعانيها  الأزمــات  على استغلال 

الـــبـــاد، مـــن نــقــص الـــوقـــود، وانــقــطــاع 
التيار الكهربائي، إلى التضخم المفرط 

 الانهيار الاقتصادي المتفاقم.
ّ

في ظل
ــل  أمــــــا لـــنـــاحـــيـــة الــــحــــكــــومــــة، فــســتــشــكِّ
ــداً  ــ ــديــ ــ الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات اخــــــــتــــــــبــــــــاراً جــ
أزمـــــات  إدارة  فــــي  »الـــتـــشـــافـــيـــزيّـــة«  لــــ
ع عدم 

ّ
المتوق أن من  الــبــاد، ولا سيّما 

والتعايش  حربها  عــن  واشنطن   
ّ

كــف
مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـــــيـــــســـــار فـــــــي حـــكـــم 
محسومة  النتيجة  وتــبــدو  فــنــزويــا. 
ــيـــــن«، وفـــــق مــا  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ لمــصــلــحــة »الاشـ
ــعــتــه اســـتـــطـــاعـــات رأي أجــرتــهــا 

ّ
تــوق

ــا  ــ ــداؤهـ ــ ــروف عـــنـــهـــا عـ ــ ــعــ ــ شـــــــركـــــــاتٍ مــ
لــلــنــظــام الـــفـــنـــزويـــلـــي، ومـــنـــهـــا شــركــة 
على  بناءً  ـــ  قالت  التي   »Datanálisis«
ـــ إنــــه »ســيــشــارك  ـــ نــتــائــج الاســـتـــطـــاع ـ
فــي تصويت يــوم الأحــد حــوالــى %45 
فنزويلا«،  فــي  المقيمين  المقترعين  مــن 
المحافظات  »غالبية   

ّ
تظل أن   

ً
متوقعة

ـــ 23 فـــي أيــــدي الاشـــتـــراكـــيـــن«. وفــي  الـ
 Voice Of« مـــوقـــع  ــا  ــ ــــراهـ أجـ مـــقـــابـــلـــة 
 ،»Datanálisis« رئــيــس  مــع   »America
ــدّر الأخــيــر  ــ لـــويـــس فــيــســنــتــي لـــيـــون، قـ
أن »حــزب الرئيس نيكولاس مــادورو 
الــــولايــــات )17 على  بــمــعــظــم  ســيَــفــوز 
ـــع أن تــفــوز 

ّ
ــل(، بــيــنــمــا مـــن المـــتـــوق ــ ــ الأقـ

المعارضة في ثلاث ولايات، هي: زوليا 
 ORC« شـــركـــة  أمــــا  ولارا«.  ــريـــدا  ــيـ ومـ
تــــفــــاؤلًا،  ــر  ــثـ أكـ فـــكـــانـــت   »Consultore
 

ّ
عة أن تفوز المعارضة بما لا يقل

ّ
متوق

عن ست ولايات.

تجوال الحاخام الإسرائيلي الأميركي، 
جـــــــاكـــــــوب هـــــــيـــــــرتـــــــزوغ، فـــــــي شـــــــــوارع 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة ومــشــاركــتــه في 

»موسم الرياض«. 
ــايــــدن عــــــدداً مــن  فــــي المـــقـــابـــل، يــمــلــك بــ
ــيــــارات الاقـــتـــصـــاديـــة، مــــن بــيــنــهــا  الــــخــ
 قــوى أخــرى متضرّرة مــن أسعار 

ّ
حــث

الــنــفــط المــرتــفــعــة، مــثــل الــصــن والهند 
السحب  على  ــا،  أوروبـ ودول  واليابان 
وهو  الاستراتيجية،  مخزوناتها  مــن 
ما ناقشه أخيراً في قمّة افتراضية مع 
نظيره الصيني تشي جينبينغ )بدأت 
بكين بالفعل السحب من احتياطاتها 
 تــــقــــديــــرات 

ّ
ــة(، لـــــكـــــن ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ

التكتيك  بــأن هــذا  الاقــتــصــاديــن تفيد 
ــر مـــحـــدود،  ــ ــر مــــن أثـ ــثـ ــكـــون لــــه أكـ لــــن يـ
خــصــوصــا أن المـــخـــزونـــات الأمــيــركــيــة 
الــبــالــغــة 606 مـــايـــن بــرمــيــل حــالــيــا، 
الأميركي  الداخلي  الاستهلاك  ي 

ّ
تغط

لمدّة شهر واحد، وبالتالي فإن السحب 
ــى عـــــودة  ــ ــ ــنـــهـــا يـــمـــكـــن أن يــــــــــؤدّي إلـ مـ
الصعود بشكل أكثر حــدّة عند إعــادة 
بنائها. أمّا الخيارات الأخرى المتوافرة 
ــركـــي، فــهــي وقــف  ــيـ ــدى الـــرئـــيـــس الأمـ لــ
الخارج،  إلــى  الأميركي  الخام  تصدير 
ــــك  ــلـــى دول »أوبــ عـــقـــوبـــات عـ وفـــــــرض 
ــالـــث قــــد يــكــون  ــلــــس«، وســـيـــنـــاريـــو ثـ بــ
أوراق  ل في إشهار 

ّ
يتمث أكثر نجاعة، 

من  السعودية،  بوجه  إضافية  ضغط 
في  الجبري   سعد 

ّ
المنشق وزن ظهور 

بــرنــامــج »60 دقــيــقــة« على قــنــاة »سي 
بــي أس« الأمــيــركــيــة، حــيــث كــشــف عن 
ــيّ العهد  ــام ولــ تــبــجّــح ابـــن ســلــمــان أمــ
نــايــف، برغبته في  بــن  السابق محمد 
اغــتــيــال المــلــك الــراحــل عــبــدالــلــه بخاتم 

مسموم يجلبه من روسيا.
تبقى قضية ما إن كان بايدن سيصعّد 
ضــــــدّ ابــــــن ســـلـــمـــان بـــشـــكـــل فــــــــوري أم 
سينتظر ظرفاً ملائماً، مثل وفاة الملك 
ســـلـــمـــان، مـــرهـــونـــة بـــاتـــجـــاه الأســـعـــار، 
ــلـــــس« ســـتـــزيـــد  ــ بـ ــة أن »أوبـــــــــــك  ــ ــــاصـ خـ
ألــف برميل يومياً  الإنتاج بواقع 400 
اعــتــبــاراً مـــن كـــانـــون الأول المــقــبــل، في 
حين تباطأ الطلب في الأيــام الماضية، 
ما دفع الأسعار إلى ما دون 80 دولاراً 
الرابعة  ربّما تقوم الموجة 

َ
للبرميل، ول

ــن وبــــــاء »كــــــورونــــــا« بـــبـــقـــيّـــة المــهــمّــة  مــ
نــيــابــة عـــن بـــايـــدن. وحــيــنــهــا، سيكون 
داً من سلاح  ابن سلمان، مجدّداً، مجرَّ

النفط.

 ولــــي الــعــهــد 
ّ
ــاج مـــجـــاراتـــه. لـــكـــن ــتــ الإنــ

أراد، الضغط  إذا  السعودي يستطيع، 
ــادة الإنــــتــــاج،  ــ ــزيـ ــ فــــي »أوبــــــــك بـــلـــس« لـ
وللتأكيد،  الأســعــار.  خفض  وبالتالي 
فـــهـــو كـــــان قــــد اســـتـــجـــاب عـــــام 2018، 
عـــنـــدمـــا طـــلـــب مـــنـــه الـــرئـــيـــس الــســابــق 

دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، فـــعـــل أمــــــر مـــمـــاثـــل، 
حينها،  النصفية  الانــتــخــابــات  عشية 
الجمهوريين.  حين 

ّ
المرش بهدف خدمة 

ــن اغــتــيــال  كـــــان ذلـــــك بـــعـــد أســـابـــيـــع مــ
المـــديـــرة السابقة  خــاشــقــجــي، وتــقــديــم 
إي«، جينا هاسبل،  آي  »ســي  لــوكــالــة 

تقريراً سرّياً إلى الكونغرس يفيد بأن 
ابن سلمان هو مَن أمر بقتل الصحافي 
 تــرامــب رفــض الكشف 

ّ
الــســعــودي، لكن

عـــن الــتــقــريــر، وتــبــجّــح لاحــقــا بــالــقــول 
رة ابن سلمان«، ليقوم 

ّ
إنه أنقذ »مؤخ

بعد  التقرير  عــن  السرّية  برفع  بــايــدن 
ــيــه الــرئــاســة، 

ّ
 مـــن شــهــر عــلــى تــول

ّ
ــل ــ أقـ

ويقرّر عدم التعامل شخصياً مع وليّ 
ــيــــوم، ومــــن خــــال الامــتــنــاع  الـــعـــهـــد. الــ
 المزيد من النفط، يسعى ابن 

ّ
عن ضــخ

ســلــمــان لــانــتــقــام مـــن الــديــمــقــراطــيــن 
عموماً وبايدن خصوصاً، عبر تأليب 
الــعــام الأمــيــركــي عليهم بسبب  الــــرأي 
أسعار  الــوقــود، ومعها  أسعار  ارتفاع 
التأثير  أمل  الاستهلاكية، على  السلع 
على فرصهم في الفوز في الانتخابات 
وفـــي   .2022 خــــريــــف  ــي  ــ فـ الـــنـــصـــفـــيـــة 
ــبـــدو أن  انـــتـــظـــار تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات، يـ
كُلها، حيث 

ُ
عملية التأليب هذه تؤتي أ

تقبع نسبة تأييد بايدن - بسبب منها 

مه 
ّ
تسل منذ  مستوياتها  أدنـــى  عند   -

الــــرئــــاســــة، بـــعـــد أن ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
الماضي  الأول  تشرين  في  المستهلكين 
بنسبة 6.2% على أســاس سنوي، في 
أكبر قفزة من نوعها منذ ثلاثة عقود. 
إزاء ذلك، لن تكون معركة بايدن سهلة، 
لأن المسألة لا تقتصر على ابن سلمان، 
بــل تشمل حــلــفــاء مــبــاشــريــن وآخــريــن 
مــوضــوعــيــن لــأخــيــر فــي مــهــمّــتــه. في 
الفئة الأولــى، لديه روسيا التي سعى 
 لإقامة 

ً
رئيسها فلاديمير بوتين طويلا

مــثــل هــــذا الــحــلــف الــنــفــطــي المــتــجــسّــد 
ــك بــلــس«، فــي حــن أن  حــالــيــا فــي »أوبــ
إيـــران تعتقد، هــي الأخـــرى، أن أسعار 
الــنــفــط، حــتــى عــنــد المــســتــوى الــحــالــي، 
متهاودة، نظراً إلى أهمية هذه السلعة 
لــاقــتــصــاد الــعــالمــي. لــكــن الأســــاس هو 
أن ولي العهد السعودي يحظى بدعم 
داخلي أميركي من الجمهوريين الذين 
ــغــــالًا ســيــاســيــا  ــتــ بــــــــدأوا بـــالـــفـــعـــل اســ

بتول سليمان

الأحد،  غدٍ  يوم  الفنزويليون،  يتوجّه 
ــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع لانـــتـــخـــاب  إلــــــى صــ
ــالــــس  ــيــــة ومــــجــ ــتــــشــــريــــعــ ــة الــ ــطــ ــلــ الــــســ
الــــــبــــــلــــــديــــــات، وحـــــــــكّـــــــــام الـــــــــولايـــــــــات. 
الانــــتــــخــــابــــات الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــجــرى 
ـــعـــدُّ مــفــصــلــيّــة، 

ُ
فـــي غـــضـــون عـــامَـــن، ت

إذ يـــشـــارك فــيــهــا إلــــى جـــانـــب الــحــزب 
الاشــــتــــراكــــي الــــحــــاكــــم الـــــــذي يــنــتــمــي 
إلــــيــــه الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، 
ــرّرت،  أكــثــر مـــن 27 حــزبــا مــعــارضــا، قــ
ـــة مـــع الــســلــطــة، 

ّ
بــعــد مــفــاوضــات شـــاق

قد مارستها في  كسْر مقاطعةٍ كانت 
ــعــتــبــر 

ُ
الـــــــدورة الأخــــيــــرة. وفــــي حـــن ت

، من 
ً
نــتــيــجــة الانــتــخــابــات مــحــســومــة

 
ّ

إل ـــافـــيـــزمـــو«، 
َ

»تـــش ـــ الـ لمــصــلــحــة  الآن، 
ــهــام 

ّ
ات فــي  الــغــرب سيجد صعوبة  أن 

»الـــتـــزويـــر«،  الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة بــــ
بــعــدمــا كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة من 
المــشــاركــن فـــي الــتــوصّــل إلـــى صيغة 
الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة غــــداً، مــن خــال 
المــفــاوضــات الــتــي عُــقــدت بــن حكومة 
 بزعيمها 

ً
كاراكاس والمعارضة ممثلة

خوان غوايدو، واتفق في خلالها على 
إجراء الانتخابات تحت مراقبة دولية 

تضمن »عدم التلاعب« بالنتائج.
ونــظــراً إلـــى أن فـــوز الــيــســار فــي هــذا 
ــا لــيــس  الاقــــــــتــــــــراع يـــــبـــــدو مــــحــــســــومــ
ـــلـــن فــحــســب، 

ِّ
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــحـــل

بـــل أيـــضـــا بــالــنــســبــة إلــــى المــعــارضــة 

لا يمكن الجزم بإمكانية إجراء الاستفتاء الإلكتروني في دولة أنهكتها بيروقراطية الوثائق والأوراق )أ ف ب(
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بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/11/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني

التكليف 961 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لشراء مؤشرات قياس ومعدات 
لــزوم   )AC-DC( منخفض  تــوتــر  تحكم 
موضوع  الرئيسية،  التحويل  محطات 
ث4د/4758  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/9/22، قد مددت لغاية يوم 
الجمعة 2021/12/17 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/11/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 962

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــصــيــانــة وتــصــلــيــح كــابــات 
الـــتـــوتـــر الـــعـــالـــي المــــطــــمــــورة، مـــوضـــوع 
ث4د/4760  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/9/23، قد مددت لغاية يوم 
الجمعة 2021/12/17 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/11/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 963

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لــشــراء مــرحــات حماية لــزوم 
صـــيـــانـــة خــــايــــا الـــتـــوتـــر المـــتـــوســـط فــي 
مـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الـــرئـــيـــســـيـــة، وذلــــك 
لــتــبــديــل المـــرحـــات الــقــديــمــة نـــوع 2000 

الــعــروض  اســــتــــدراج  مـــوضـــوع   ،Sepam
قد   ،2021/1/13 تــاريــخ  ث4د/172  رقــم 
الجمعة 2021/12/17  مددت لغاية يوم 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/11/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 940

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لــشــراء مــرحــات حماية لــزوم 
صـــيـــانـــة خــــايــــا الـــتـــوتـــر المـــتـــوســـط فــي 
مـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الـــرئـــيـــســـيـــة، وذلــــك 
لــتــبــديــل المـــرحـــات الــقــديــمــة نـــوع 2000 
الــعــروض  اســــتــــدراج  مـــوضـــوع   ،Sepam
قد   ،2021/1/13 تــاريــخ  ث4د/172  رقــم 
الجمعة 2021/12/17  مددت لغاية يوم 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.

بيروت في 2021/11/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 940

إعلان من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 

طلبت بسمه محمد صبره بوكالتها عن 
فـــارس عــبــد الــحــســن ملحم شــهــادة قيد 
بدل ضائع في العقار 1252 مجدل سلم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 
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إعلانات إعلانات

السبت  20 تشرين الثاني  2021  العدد  4494 السبت  20 تشرين الثاني  2021  العدد  4494

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــــعـــــروض لـــصـــيـــانـــة وتـــعـــبـــئـــة مــطــافــئ 
الــحــريــق، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2020/6/16 تاريخ  رقــم ث4د/3960 
الجمعة 2021/12/17  مددت لغاية يوم 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 30/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/11/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 939

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لتقديم وتركيب غالات جديدة 
مع توابعها ومفاتيح لزوم أبواب غرف 
المحطات المبنية MT/BT الواقعة ضمن 
نطاق مديرية التوزيع في بيروت وجبل 
ــــدراج الـــعـــروض  ــتـ ــ لـــبـــنـــان، مــــوضــــوع اسـ
قد   ،2021/4/16 تاريخ  رقــم ث4د/1507 
الجمعة 2021/12/17  مددت لغاية يوم 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/11/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 939

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لاستئجار مركز جديد لدائرة 
الــعــروض  اســتــدراج  مــوضــوع  النبطية، 
قد   ،2021/5/11 تاريخ  رقــم ث4د/1996 
الجمعة 2021/12/17  مددت لغاية يوم 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 

كلمات متقاطعة

    1- مخزن العتاد الحربي – 2- ماركة ســيــارات – حــرف جر – 3- طمأنينة – 
مدخول شهري – 4- مخافة وفزع – فك العقدة – 5- قرع الجرس – من الحيوانات 
– طعن بالإبرة – 6- للتعريف – وكالة أنباء عربية – 7- مدينة مغربية – شجر 
مثمر – 8- طحين – هــر بالأجنبية – 9- دولــة أميركية – قــرض ذو أجــل – 10- 

معركة أنهت وجود المماليك في الشرق – سقي النبات

أفقيا

    1- جريدة مصرية – أغلظ اوتار العود – 2- من الفاكهة – يمشي – 3- إبل – 
أمر فظيع – حرّك بشدة  – 4- مدينة ألمانية – الخصم العنيد – 5- حرير – غير 
مقيّد – عكسها كذب مهيّأ – 6- من الحيوانات – لحم غير مطبوخ – مشى على 
قدميه ورجليه كالطفل – 7- متشابهان – ود – من الأحجار الكريمة – 8- عائلة 
– واحد بالأجنبية – 9- غير ناضج من الفاكهة – وطواط الليل – 10- من أئمة 

اللغة والأدب في بلاد فارس أشهر مؤلفاته " القاموس المحيط "

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بني عثمان – 2- ورع – ورم – اف – 3- دولار – يقر – 4- أم – باندا – 5- الب – ند – 6- سيبويه – 
 – مر – قادم – 8- رن – وجار – 9- ال – رت –  ري – 10- جديدة – ملحن 

ّ
هوت – 7- تف

أفقيا

 – اب – ناي – 4- اللوم – لد – 5- ثور – بيرو 
ّ

1- بودابست – أجّ – 2- نروم – يفرّ – 3- يعل
– 6- مر – جر – 7- أميان – قاتم – 8- قندهار – 9- أرد – ود – رح – 10- سف – التمرين 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3890شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: أحمد سوكارنو
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وزير خاجية فرنسا في حكومة فرنسوا فيون وطبيب فرنسي مؤسس 
أطباء بلا حدود. أتى الى لبنان مراراً في مهمات خدماتية وإنسانية

1+2+6+4+3 = جبل نار ■ 5+10+9+7 = ماركة سيارات فرنسية ■ 11+8 
= خلاف خير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

محمد نور الدين

على تصويت  أسبوعين  بعد مضيّ 
»حزب الشعب الجمهوري« المعارض 
ــرة إرســــــــال قــــــوات تــركــيــة  ــ ــذكّـ ــ ضـــــدّ مـ
إضافية إلــى سوريا والــعــراق، أطلق 
زعـــيـــمـــه، كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
لــحــزب »الــعــدالــة والتنمية«  تــحــذيــراً 
الـــحـــاكـــم مـــن أن قـــــرار »المـــغـــفـــرة« قد 
ـــخـــذ. فـــقـــال: »فــــي المـــاضـــي، حــزبــنــا 

ُّ
ات

ــخــذنــا 
ّ
ــاء. وقـــد ات أيــضــا ارتـــكـــب أخـــطـ

ــراراً بــالمــغــفــرة. لــقــد رأيـــت الكراهية  قــ
أن  للحبّ  وأريــد  والحقد في وطني، 
ينتصر. فبلدنا بحاجة إلى المغفرة. 
 مــشــكــات المـــاضـــي، 

ّ
المــغــفــرة لا تـــحـــل

لكنها تنقذ مستقبلنا«. على خلفية 
م، انطلقت التحليلات لتفسير  ما تقدَّ
ــة  ــارضــ ــعــ ــه حـــــــزب المــ ــ ــيـ ــ ــي إلـ ــ ــرمـ ــ ــا يـ ــ مــ
الرئيس، وما الذي سيفعله، وما إذا 
كــان المــقــصــود بـــ«المــغــفــرة«، »تصفية 
ــة. وكـــــــان  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الــــــحــــــســــــاب« مـــــــع الـ
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« أطــلــق بــاكــراً 
الرئيس رجب  الــرئــاســة ضــدّ  معركة 
طــيــب أردوغــــــان، عــلــى رغـــم أن هناك 
بلوغ مرحلة  قبل  الوقت  سعاً من 

ّ
مت

الاقـــتـــراع فــي صــيــف عـــام 2023. غير 
تــزداد  التي  الاقتصادية  الظروف  أن 
أوغلو  كيليتشدار  تشجّع   ،

ً
صعوبة

ــــرى على  والأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة الأخــ
دُماً في »تصفية الحساب«. 

ُ
ضيّ ق

ُ
الم

فــالــلــيــرة الــتــركــيــة، عَـــرفـــت، فــي الأيـــام 
إذ  القليلة الماضية، تدهوراً قياسياً، 
فــي الأشــهــر   - الــتــراجــع  بلغت نسبة 
ــلــث، 

ُ
ــيـــرة - أكــثــر مـــن الــث الــثــاثــة الأخـ

لــيــصــل ســعــر الـــصـــرف إلـــى أكــثــر من 
ارتفعت  وفيما  دولار.   

ّ
لــكــل لــيــرة   11

ــل  ـــم والـــبـــطـــالـــة، شــكَّ
ّ

نِــــسَــــبُ الـــتـــضـــخ

السياسة  إدارة  كيفيّة  على  الــصــراع 
النقدية، جوهرَ المشكلة بين أردوغان 
ل حاكمه  والمصرف المركزي الذي تبدَّ
فــي السنة الأخــيــرة أكثر مــن مـــرّة. إذ 
يرفض الرئيس سياسة رفع الفوائد، 
فيما يرى خبراء اقتصاديون أن من 
شأن ذلك أن يحدّ من الضغوط على 

العملة الوطنية. 
ــم،  ــاكــ ــــــرَ الـــــحـــــزب الــــحــ

ّ
وتــــفــــاقــــم تــــــوت

»الــعــدالــة  يجريها  رأي  اســتــطــاعــات 
على  ــجــمــع 

ُ
وت لمصلحته،  والتنمية« 

ل  بــاتــت تسجِّ الــتــي  تــراجــع شعبيته 
بــلــغــت شعبية  فــيــمــا   - حــوالــى %30 
ــزب »الـــحـــركـــة الــقــومــيــة«  شـــريـــكـــه، حــ
برئاسة دولت باهتشلي، نحو %7 -، 
الجمهوري«،  الشعب  لـ«حزب  فـــ%27 
القومية،  النزعة  ذي  لشريكه  و%15 
ــد« بــــزعــــامــــة مـــــرال  ــ ــيّـ ــ ــجـ ــ »الــــــحــــــزب الـ
الشعوب  »حــزب  يبقي  مــا  آقشينير، 
ــــي« الــــــكــــــردي بــيــضــة  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الاستطلاعات  في  بحصوله  القبّان، 
على أكثر من 10% من الأصوات. وفي 
حال اتفقت المعارضة، وفقاً للظروف 
ـــــح مـــشـــتـــرك، 

ّ
ــلــــى مـــــرش الـــــراهـــــنـــــة، عــ

ــــردي،  ــكـ ــ ــــزب الـ ــــحـ ــمِ الـ ــ ــــدعـ ــيـــت بـ ــظـ وحـ
ــة ســتــلــحــق  فــــــإن الـــهـــزيـــمـــة لا مـــحـــالـ
بـــأردوغـــان فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة. 
ز الاعتقاد بتقاطع المواقف بين 

ّ
ويعز

»الــشــعــب الــجــمــهــوري« و«الــشــعــوب 
ــراطـــي« تـــصـــريـــحٌ نـــقـــل عــن  ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
صـــاح الـــديـــن ديــمــيــرطــاش، الــزعــيــم 
ــلـــحـــزب والمــــســــجــــون مــنــذ  الـــســـابـــق لـ
خمس سنوات، اعتبر فيه أن ما قاله 
»مهمّ  المغفرة  عن  أوغلو  كيليتشدار 
جداً للمصالحة الاجتماعية والسلم 
الأهـــلـــي، وهــــو تــصــريــح شـــجـــاع، بل 
تاريخي وندعمه ومستعدّون للعمل 

مــعــا مـــن أجـــل تــصــفــيــة الــحــســاب مع 
أخطاء الماضي«.

ــان على جمْع  مــن هــنــا، يعمل أردوغــ
ــــوات بــالــنــقــطــة. فــهــو يـــجـــري، من  أصـ
ــزاب  ــر، لـــقـــاءات مـــع أحــ ــ وقــــت إلــــى آخـ
صــغــيــرة مـــن أجــــل كــســب أصــواتــهــا، 
والمـــثـــال الأكــبــر عــلــى ذلـــك هــو تركيز 
الرئيس، منذ عدّة أسابيع، على جذب 
أصــوات »حــزب السعادة« الإسلامي 
الــصــغــيــر، والــــــذي بـــالـــكـــاد يـــنـــال في 
الاستطلاعات،  في  كما  الانتخابات، 
ــداً ونــصــف فـــي المــئــة.  ــ ــداً أو واحـ ــ واحـ
ــدام المــعــركــة  ــ ــتـ ــ ــي ســـيـــاق احـ ولـــكـــن فــ
 نقطة أو نصف 

ّ
الرئاسية، تحظى كل

نــقــطــة بــأهــمــيــة بــالــغــة. والمـــفـــارقـــة أن 
زعــيــم »حـــزب الــســعــادة«، تيميل قره 
ملا أوغلو، خرج في حــوار صحافي 
طــويــل لــيــعــلــن بــعــد لــقــاء جــمــعــه إلــى 
 

ّ
أردوغـــــان، أنــهــمــا يختلفان عــلــى كــل
 

ّ
الأمـــور. وقـــال: »أردوغــــان يــرى أن كل
الأوضــــاع الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
 شيئاً واحــداً: 

ّ
فــي تركيا مــمــتــازة، إل

ــداً الــتــي  ــ ــداً واحــ ــ مــســألــة الــنــصــف زائــ
يـــنـــصّ عــلــيــهــا الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
ح برئاسة الجمهورية«. 

ّ
ليفوز المرش

ــا نــقــلــه زعـــيـــم »حــــــزب الـــســـعـــادة«،  مــ

يــعــكــس خــشــيــة أردوغــــــان الــواضــحــة 
من نتائج الانتخابات الرئاسية وفق 
استطلاعات  ووفــق  الحالي  القانون 
ــرأي، لــذلــك وقـــع كــامــه عــن مسألة  ــ الـ
ــعَ القنبلة  ــ ـ

ْ
ــداً وق ــ ــداً واحـ ــ الــنــصــف زائـ

في الشارع السياسي. وعندما سُئل 
ــا إذا كـــان ســيــذهــب في  ــان عــمَّ ــ أردوغـ
البند  ليغيّر  الدستور  تعديل  جاه 

ّ
ات

نيته  ينفِ  لم  الــفــوز،  ق بنسبة 
ِّ
المتعل

هذه، مبقياً المسألة مفتوحة، بالقول: 
»إن مــرجــعــيــة تــعــديــل الــدســتــور هي 
ــخــذ قــــراراً جــديــداً 

ّ
الــبــرلمــان. هــل ســيــت

 
ً
أم لا؟ سنرى ذلـــك«. ومــا شكّل دليلا
ــا عـــلـــى رغـــبـــة أردوغــــــــــان فــي  ــيـ ــافـ إضـ
ــعـــديـــل الــــدســــتــــور، تـــحـــذيـــر عــضــو  تـ
ــــي الــقــصــر  ــة فـ ــاريــ ــشــ ــتــ الـــهـــيـــئـــة الاســ
الــجــمــهــوري، الــقــيــادي الــبــارز سابقاً 
والتنمية« جميل  »العدالة  في حزب 
تــشــيــتــشــيــك، مـــن أن مــســألــة النصف 
زائداً واحداً ستخلق مشكلات جدّية 
على  وستفتح  ــداً،  وغــ الــيــوم  لتركيا 

الفوضى.
لــكــن مــشــكــلــة أخــــرى ظــهــرت فـــي هــذا 
اعــتــراض دولــت  فــي  لت 

ّ
السياق، تمث

ــلـــى إجــــــــراء تـــعـــديـــات  بـــاهـــتـــشـــلـــي عـ
دستورية، إذ اعتبر شريك أردوغــان 
ـــل قـــاعـــدة  ــالـــي يـــشـــكِّ ــام الـــحـ ــنـــظـ أن الـ
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة مـــعـــروفـــة ومــــوجــــودة 
ــالــــم، ومـــــن الــعــبــث   دول الــــعــ

ّ
ــي كـــــل فــ

الانــــشــــغــــال بــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة، ولــــــذا، 
بـــدأ الــحــديــث عــمّــا إذا كـــان »تحالف 
الجمهور« الذي يجمع أردوغان إلى 
بــاهــتــشــلــي، ســيــنــفــجــر عــلــى خلفية 
هذه القضية. وبحسب محمد تانال، 
نــائــب »حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
التركي  الرئيس  فــإن  إسطنبول،  عن 
ــص مــن نــظــام الحكومة 

ّ
يــريــد الــتــخــل

عنه  راضياً  يَعُد  لم  كونه  الرئاسية، 
بعد استطلاعات الرأي. ويقول تانال 
أظهر  الحالي،  الانتخابي  النظام  إن 
أنـــه يــفــيــد فــقــط »الــحــركــة الــقــومــيــة«، 
فـــيـــمـــا فـــهـــم أردوغــــــــــان أن صــاحــيــة 
أمّــا  انــتــهــت.  قــد  »الــعــدالــة والتنمية« 
رئــيــس »الـــشـــعـــوب الــديــمــوقــراطــي«، 
مــــدحــــت ســــنــــجــــار، فـــيـــلـــفـــت إلـــــــى أن 
أردوغان يبحث عن طريقة للبقاء في 
السلطة، لكنه لن يجد أكثرية تؤيّده 
فــي تعديل الــنــظــام الانــتــخــابــي. فمن 
ق 

َّ
لــن يتحق المــعــارضــة،  دون مــوافــقــة 

أكثرية  ب 
ّ
يتطل للدستور  تعديل  أيّ 

ين لا يملكها »العدالة والتنمية« 
َ
ثلث

ــب الــتــعــديــل 400 
ّ
مــع شــريــكــه. ويــتــطــل

صــوت مــن أصــل 600، فيما يقتضي 
الــتــعــديــل فـــي الــبــرلمــان لإحــالــتــه إلــى 
مــؤيــداً،  استفتاء وجـــود 360 صــوتــا 
 340( الحاكم  للثنائي  متوافرة  غير 
ــذا، فـــإن الــحــديــث عن  صــوتــا مـــعـــا(. لــ
تــعــديــل الــدســتــور، وفـــق ســنــجــار، قد 
ــارة إلـــى احــتــمــال حــصــول  ــ يــكــون إشـ

انتخابات رئاسية مبكرة.

يوماً بعد آخر، تزداد خشية رجب طيب أردوغان 

من احتمال خسارة السلطة، لأسباب كثيرة، في 

د 
ُ

ع
َ

مها تراجع قياسي في شعبية حزبه لم ي
ِّ

قد
ُ

م

 تفاقم المصاعب 
ّ

ممكناً لجمه، خصوصاً في ظل

 الرئيس الطامح إلى 
ّ

الاقتصادية. إزاء ذلك، يحث

طى نحو تعديل النظام الانتخابي، 
ُ

ولايات مديدة الخ

وتحديداً بند الـ51% المطلوبة للفوز بالانتخابات، 

فيما يبدو معارضوه أكثر استعداداً لتشكيل جبهة 

دة بوجهه
ّ

موح

ق أردوغان
ّ

شبح الخسارة يؤر

تعديل النظام الانتخابي مخرجاً وحيداً؟

 الحزب 
َ
ر

ّ
تفاقم توت

الحاكم استطلاعات 

رأي يجريها »العدالة 

والتنمية« لمصلحته، 

جمع على
ُ

وت

تراجع شعبيته

تركيا

ق بنسبة الفوز )أ ف ب(
ِّ
ته تعديل الدستور لتعديل البند المتعل

ّ
لم ينفِ إردوغان ني

العالم
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أحمد شمس الدين

مناسبة   )1935 نوفمبر  الثاني/  تشرين   21( فــيــروز  ميلاد  عيد 
تجمعه  مؤسسة  ينتظر  يـــزال  لا  الضخم  أرشيفها  بـــأنّ  للتذكير 
وتحفظه وتتيحه للمهتمين. مثال عن هذا الأرشيف الضائع: ألبوم 
التسجيل الحيّ الأوّل لفيروز، الذي كان متوافراً في القرن الماضي 
)على أسطوانات وأشرطة( ولم يصدر يوماً على أقراص مدمجة. 
اليوم، لا يمكن سماعه إلا عبر يوتيوب، بنوعية صوت رديئة، وبدون 

أي نصّ يشرح ظروف التسجيل أو يشير إلى علاماته الفارقة. 

»الفرقة الشعبية اللبنانية«

في عام 1959، عاد »مهرجان بعلبك« بعد انقطاع بسبب أحداث 
أساسية  بمشاركة  اللبناني  الشعبي  الفن  وعــاد  الــدامــيــة،   1958
الخمس  بعلبك  حفلات  أتبعوا  الذين  وفــيــروز  رحباني  للأخوين 
ولــيــن لــهــم، فــي »مــعــرض دمــشــق الــدولــي« في 

ُ
بحفلتين، كانتا الأ

»الفرقة  ولـــدت   ،»1959 بعلبك  »مــهــرجــان  فــي  )سبتمبر(.  أيــلــول 
عام  أوائــل  في  التجاري  السجل  في  لت  وسُجِّ اللبنانية«  الشعبية 
1960. أسّـــس الأخــــوان رحــبــانــي هــذه الــفــرقــة مــع المــخــرج والمنتج 
ورفــيــق دربــهــمــا صــبــري الــشــريــف، وكـــان هــدفــهــا إحــيــاء الــتــراث 
الشعبي اللبناني والعربي. بالفعل، كانت حفلات بعلبك عام 1959 
في   

ً
الــتــراثــي، مجموعة الــطــابــع  عليها  يطغى  عــن مشاهد  عِــبــارة 

فصلين: الأوّل من تأليف وتلحين زكي ناصيف وقائد الأوركسترا 
الباشا، مع مشاركة محدودة لفيروز والأخوين رحباني.  توفيق 
ه الأخوان بشكل شبه كامل: تدور قصة 

ّ
أما الفصل الثاني، فتول

قــرويّــة بسيطة تسرق  )فــيــروز(، فتاة  الفصل حــول »هيفا«  هــذا 
قلوب الشبّان، فيسرقون عنزتها. تمضي في البحث عنها، وحين 
الــصــافــي( على  ــع  المــخــتــار )وديــ الــســارقــن، يحكم  أمـــر  ينكشف 
الشبان بالرقص وعلى هيفا بالغناء. يتضمن الفصل محاورات 
إيحائية  ورقــصــات  وهــبــي  فيلمون  مــع  مــرحــة  ومــشــاهــد  غنائية 
ودبــكــات )تصميم مـــروان ووديــعــة جـــرّار( وأغنيات لفيروز )»يــا 
قمر أنا ويــاك«، »ما في حــدا«، »يا تلال صنوبر«، بعضها بنسخ 
ة: »حبيتك والشوق انقال«، »غمارنا عكتافنا تزيد«، »يا مايلة  آلاتيَّ
عالغصون«، »هيك مشق الزعرورة«(. كما يشارك في الغناء كل 
الذائعة الصيت وقتها رنده  من وديع الصافي )البير...(، والمغنية 

ونصري شمس الدين. 

ّ
أول تسجيل حي

أثناء المهرجان، تداولت الصحف أنه بناءً على طلب القائمين على 
الــدرك بمصادرة آلات تسجيل  الفنّ الشعبي، قام رجــال  حفلات 
أغنيات  لتسجيل  القلعة  إلـــى  كــثــيــرون  قــد حملها  كـــان  صــغــيــرة 
الــحــفــات. فـــي آذار )مـــــارس( 1960، صــدر  فـــيـــروز خـــال هـــذه 
فقط  الثاني  )الفصل   1959 لمهرجان  الرسمي  الــحــيّ  التسجيل 
( على أسطوانة من التسجيل الطويل )33 دورة، و12 

ً
وليس كاملا

ح الناقد وصديق الأخوين نجاة قصاب حسن  )1920ـ 
ّ
إنشاً(، ولم

الأسطوانة،  رافــق  الــهُــواة، في نص  لات  إلــى مسألة مسجِّ  )1997
 ولا مضموناً، إذ إن بداية الستينيات 

ً
غير المألوفة آنذاك لا شكلا

دورة(   78( الشيلاك  أسطوانات  عهدَي  بين  انتقالية  فترة  كانت 
الــتــي سمحت  هـــي  ــرة  ــيـ الأخـ وهــــذه  دورة(.  و33   45( والــفــيــنــيــل 
للأخوين رحباني بتسويق أعمال طويلة، من اسكتشات غنائية 
أول  هــي  أســطــوانــة مهرجان 1959  ومسرحيات وحــفــات حــيــة. 
يُذكر على غلاف  لم  لكن اسمها  لفيروز،  لتسجيل حــيّ  إصــدار 
الأسطوانة التي حملت عنوان »مهرجانات بعلبك الدولية - الفرقة 
الشعبية اللبنانية« )1(، ولم تزيّنها أي صورة لفيروز، بل صورة 

لمعبد باخوس وأخرى للمسرح والمجموعة.

الأسطوانة بطبعاتها المختلفة

ــة فـــي إنــكــلــتــرا تــحــت عــامــة  ــبــعــت الأســـطـــوانـ
ُ
ــام 1960، ط فـــي عــ

»بـــارلـــوفـــون« فــي مــعــامــل »إي. أم. آي« لــحــســاب شــركــة »صــوت 
الــشــرق« )لــم يكن في لبنان مصانع لطبع الأســطــوانــات قبل عام 
في  دورة   45 أســطــوانــات  على  مقتطفات  منها  بعت 

ُ
وط  .)1964

 واسعة، حتى وصلت إلى 
ً
إنكلترا وفرنسا. نالت الأسطوانة شهرة

والبرازيل  تشيلي  في  منها  نسخ  بعت 
ُ
ط حيث  الجنوبية  أميركا 

الجنوبية عام 1961(  أميركا  إلى  فيروز  )بعد رحلة  والأرجنتين 
الفولكلورية«  بالموسيقى  مهتمّ  لكل  ثمينة  »وثــيــقــة  ــهــا 

ّ
أن ــتــب 

ُ
وك

)جريدة »دجياريو دا نويتشيه«، ريو دي جانيرو، شباط/ فبراير 
1962(. في عام 1974، أعادت شركة »إي.أم.آي« طبع الأسطوانة 
فـــي الـــيـــونـــان، بــعــدمــا حـــوّلـــت الــتــســجــيــل إلــكــتــرونــيــا مـــن »مــونــو« 
إلــى جــانــب هــذا التغيير التقني وتــعــديــل غلاف  إلــى »ســتــيــريــو«. 
الأسطوانة الذي أضيفت إليه ثلاث صور لفيروز، هناك اختلافات 
الــفــروقــات بين  ي 1960 و 1974. معظم 

َ
بــن طبعت المضمون  فــي 

في  زيــادتــه  تــمّــت  الـــذي  وبالتصفيق  بالمونتاج  يتعلق  النسختين 
ــه لــم يكن دائــمــا حماسياً )وهــذا 

ّ
النسخة الأولـــى والـــذي يتضح أن

الرحباني بمرارة في إحــدى مقابلاته في  أمــر تكلم عنه عاصي 
الستينيات(. 

لــكــنّ الــفــرق الأهـــم هــو فــي أغنية »مــا فــي حـــدا«: لقد تــم استبدال 
بــنــواحٍ عــدة، أهمها  الأولــى منها بنسخة أخــرى مختلفة  النسخة 
طريقة غناء فيروز الانسيابية. إضافة إلى أنه في نسخة 1960، 
كان بين »ما في حدا« والمقطوعة الموسيقية التي تسبقها، تصفيق 
الثانية،  النسخة  البداية الموسيقية للأغنية، بينما في  حادّ طمس 
الأغنية متصلة بما يسبقها بــدون أي مونتاج ولا تصفيق: بعد 
ينساب صوت  المهيبة،  بــوغــوص جلاليان  البيانو  عــازف  نــقــرات 
ــه أعـــمـــاق النفس   ]...[ حــتــى تـــرى مـــن خــال

ّ
ــف ــذي »شــ ــ فـــيـــروز ال

بة« )2(.
ّ
الإنسانية الحلوة الغنية المهذ

Folk songs from Ba'albak :1( العنوان بالإنكليزية(
بع على الغلاف الخلفي 

ُ
)2( من نص نجاة قصاب حسن الذي ط

للأسطوانة. 

في عام 1959، 

عاد »مهرجان بعلبك« بعد انقطاع 

بسبب أحداث 1958 الدامية، وعاد الفن 

الشعبي اللبناني بمشاركة أساسية 

للأخوين رحباني وفيروز

تدور القصة حول الفتاة القروية 

»هيفا« )فيروز( التي تسرق قلوب 

ان، فيسرقون عنزتها
ّ
الشب

فيروز في عيدها السادس والثمانين

تحيـــة

غلافا أسطوانتين )45 و33 دورة( حمل مقتطفات من حفلات بعلبك 1959 )المصوّر مانوغ(
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الشبّان الأربعة هؤلاء، الجالسون في هذه الغرفة ليسوا قضاة وحسب. إنهم أيضاً 
ضحايا سلسلة، طويلة وقديمة، من الاستسلامات للقدر. قرارات المجموعة هي 
وحدها الشيء الوحيد الذي يجب الدفاع عنه وتنفيذه بأية وسيلة. يتأهّبون لكي 
دين فيما يعتقدون أنهم قضاة عدل. تدفعهم جنسانية مريضة، 

ّ
يصبحوا جل

وحبّ مجنون، حيث تطغى صورة السّحق والصرخة. وليس ذلك لأنهم حرموا 
من المرأة، بل لأن اشمئزازاً عميقاً من الجنس يسكنهم. ثمة شعور بوساخة اللذة 
يقلقهم ويبقيهم في عطش مستمر. وهكذا يصرفون طاقتهم الانفعالية المكبوتة 
بــواســطــة الــعــنــف الـــذي يــمــزّق، ويــقــتــل، ويــفــنــي. وعــنــدمــا تــخــتــرع شــعــوب أخـــرى، 
إبــادة  لغة  يستعملون  هــم،  ون 

ّ
ينفك لا  فعالة،  كيميائية  مــواد  بالنظافة،  لهوسها 

العشائرية الأراضي  البدائية المطلقة، ولا يكسبون في هذه الصراعات  الشعوب 
الضحايا  على  تهالكوا  يقتلوا-  أن  -بعد  ما  وإذا  البعض.  بعضهم  يحذفون  بل 
أمكن  إذا  العدو، ويمحوا،  الجسد  صوا حجم 

ّ
ليقل  

ّ
إل ذلــك  الجثث، فما  وشــوّهــوا 

ذلك، واقع أن يكون العدو قد وجِد. فوجود العدو هو نوع من انتهاك القدسيات، 
يتطلب تطهيراً متوحشاً. لم يختبروا هذا التعارض ما بين الطريق الداخلي الذي 
يقود إلى القبلية، وبين الرغبة، التي يشعر بها الناس تحت سماوات أخرى، بهدم 
تبغي  وبالرحيل في مغامرة  الــخــارج،  في  ما يجري  لرؤية  وبالخروج  الــســدود، 

التي  الأولـــى،  المــرة  الــســيّــارة. ليست  الكواكب  اكتشاف إنسانية تسير على وقــع 
تقف فيها امرأة عربية في وجههم بشجاعة مطلقة. غير أنّ ذاكرتهم تخونهم. 
يقرّون بمزايا لسياراتهم أكثر من نسائهم. ونساؤهم يمارسن عليهم سلطات 
غير مباشرة. تلك التي تبدو لهم غير مؤذية، أو تلك التي تطغى إلى حدّ أنهم لا 
ينتبهون لها. أما المرأة التي تقف منتصبة وتنظر إليهم في العيون، فهي شجرة 
يجب قطعها، ويقطعونها. فتسقط بصوت خشبة يائسة، ويضيع الصوت عبر 
الأحياء، الشوارع ووسط احتجاجات النساء الأخريات اللواتي ارتضين وسُررن 
الطمأنينة  رون 

ّ
الذكور. لا يقرّون بمزايا إلا لأمّهاتهم، إذ إنهم يتذك بانتصارات 

فيهنّ وحولهنّ. وحتى أنهم لم يتركوا أبداً أمهاتهم، إلا لقتل العصافير وبعض 
 في 

ّ
العنف. فعندما يطل بــالأم تدفع من جديد دورة  الناس. والمحبة المحصورة 

الأفق غريب أو إنسان غير محبوب، وعندما ينمو بُغضه كمحروم، ويكبر أمام 
عندها  لتتكاثر،  الشتاء  يقف  أن  تنتظر  لا  موحشة،  غابة  فــي  كالنبتة  العيون، 
بالهجوم. يشعر  ويبدأ  بندقيته  فيأخذ  بالغنى،  والمبارك  أمّــه  من  المحبوب  يقف 
أنه الأقوى ولا يعرف أن رصاصاً سوف يكتب على صدره العاري كلاماً دموياً، 

. هو أيضاً كالغريب، سوف يغيب.
ً
قاتلا

 )المؤسسة العربية للدراسات والنشر-ترجمة جيروم شاهين ـــــ 1979(

ملف

الناجية من أهوال القرن العشرين احتفظت بـ »جوهرة  القلب«
محمد ناصر الدين

ة
ّ
»اقترنت بالنور، وأنجبتُ الأجن

أنا نهر يا حبيبي،
 أن تبكي على شاطئي«.

ّ
ولا تستطيع إل

ـــ 2021(  ـــ ـ  1925( عـــدنـــان  إيــتــل  كــانــت 
 
ّ
تشبه تلك الأنهار الربيعية التي تبث
الطبيعة  وتــرغــم  الأرض  فــي  الــشــعــر 
ها روح خضراء 

ّ
أن تكون شاعرية. إن

ــس شـــعـــراً رســـمـــا وتــســيــل على 
ّ
تــتــنــف

الــــــورق والـــقـــمـــاش مـــن دون مــكــابــدة 
الكلمة  فتحمل  ــف، 

ّ
تــكــل أو  ع 

ّ
تصن أو 

ريـــشـــة ويــحــمــل الـــلـــون قــلــمــا، كــأنــهــا 
مــــاء الــنــهــر يــجــري مـــن تــلــقــاء نــفــســه، 
فــيــتــحــول الـــفـــضـــاء بـــأســـره إلــــى رئــة 
للشعر ومــجــرى لــلــرســم: ولـــدت إيتل 
عدنان ـــ من تقاطعات تشبه تلك التي 
سم الجداول التي تشكّل النهر ـــ عام 

َ
ت

1925 من أمّ يونانية أرثوذوكسية من 
سميرنا، وأب سوري مسلم من دمشق 
ــى تــنــشــئــتــه الــعــســكــريــة الــعــالــيــة 

ّ
تــلــق

ــــي الـــجـــيـــش الـــعـــثـــمـــانـــي،  كـــضـــابـــط فـ
أتــاتــورك.  إلــى جانب مصطفى كمال 
ــا يــمــكــن أن  ــدت إيـــتـــل أفـــضـــل مــ ــسّــ جــ
ض عن هذا التقاطع بين الشرق 

ّ
يتمخ

للغاية  والــغــرب، وفــي فترة حساسة 
ــــاد  ــا وبـ ــومـ ــمـ ــــرق عـ ــــشـ ــــخ الـ ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
الــشــام عــلــى نــحــو خــــاص، بــن تفكّك 
ــة الــعــثــمــانــيــة وغــلــيــان  ــراطـــوريـ ــبـ الإمـ
كـــل بـــلـــدان المــنــطــقــة الــتــي فــجّــر فيها 
الاستعمار والحروب والحلم القومي 
ــواع الــخــصــومــات  ــ ــ المــســتــحــيــل كــــل أنـ
والمـــــنـــــاحـــــرات الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والــســيــاســيــة ووضـــعـــهـــا عــلــى فــالــق 
مع  انتقلت  التي  الفتاة  ن 

ُ
ذ

ُ
أ الـــزلازل. 

عائلتها إلى بيروت، كانت تسمع في 
أنــواع  كــل  الكوسموبوليتية  المدينة 
الألــســنــة: مــن الــفــرنــســيــة الــتــي تتابع 
كاثوليكية  مدرسة  في  دروسها  بها 
في بيروت، إلى العربية التي تخاطب 
بــهــا الأولاد الـــذيـــن تــلــعــب مــعــهــم في 

الــشــارع، إلــى لكنات وأصـــوات كردية 
وأرمـــنـــيـــة وشــركــســيــة ولــهــجــات لكل 
ــلـــت أوطــــانــــهــــا  ــمـ الــــشــــعــــوب الــــتــــي حـ
ح بالغبار والدم إلى 

ّ
وغسيلها الموش

كانت »عاصفة صغيرة  التي  المدينة 
من حرب ومتعة. كنا نرى البحر من 
متوسطية  مدينة  إنها  الجهات؛  كــل 
بسطوح من القرميد الأحمر وبيوت 
ذات طابع عمراني إيطالي. السيارات 
وقتها كانت نــادرة والــشــوارع تعبق 
ــة الـــيـــاســـمـــن والــــبــــرتــــقــــال«.  ــحــ ــرائــ بــ
مشهدية حوّلت روح الفتاة الصغيرة 
ــــى مــــا يــشــبــه الـــســـجـــادة المـــزركـــشـــة  إلـ
بــالــخــطــوط المــلــونــة لأكــثــر مـــن حــيــاة 
عاشتها، ومصبّاً لكل روافد الفنون: 
الخزفية،  والأعــمــال  التشكيلي،  الفن 
والشعر والرواية والمسرح في تماثل 
مـــع بـــيـــروت تــلــك الـــتـــي كـــانـــت تجمع 
فـــي تــنــاقــضــاتــهــا الأكـــثـــر عــالمــيــة إلــى 
ــا أشـــــارت  ــر حــمــيــمــيــة. وهـــــو مــ ــثــ الأكــ
إليه عــدنــان صــراحــة فــي عــنــوان أحد 
كتبها  La vie est un tissage الصادر 
في باريس عام 2016، أو أشبه بتلك 
الدفاتر اليابانية »الليبوريلو« ذوات 
ــديـــدة الـــتـــي اكــتــشــفــتــهــا  ــعـ الـــطـــيـــات الـ
ــان فــرانــســيــســكــو عــام  ــان فـــي ســ ــدنـ عـ
أنــهــا تشبه  مــبــاشــرة  وعـــرفـــت   1964
بين  التمازج  استثنائية  فــي  روحــهــا 
الــكــلــمــة والــــلــــون وانــســيــابــيــة الــنــهــر. 

إيــــتــــل عــــدنــــان عـــلـــى مـــنـــحـــة لــــدراســــة 
الـــفـــلـــســـفـــة فــــي »الـــــســـــوربـــــون« حــيــث 
الــســيــاســي والثقافي  ســيــبــدأ وعــيــهــا 
ــــى فــكــر  ــرّف إلــ ــعــ ــتــ بـــالـــتـــشـــكّـــل بـــعـــد الــ
سارتر، والوجودية التي كانت تؤكد 
ديانة  بلا  أخلاقيات  وجــود  إمكانية 
القيمة  الــحــريــة،  مــن  للقيم  وانــبــثــاق 
ــا من  ــرّرهــ ــازع، مـــا حــ ــنــ الأولــــــى بـــا مــ
ربقة التعاليم المدرسية الكاثوليكية، 
ــن الــــجــــامــــعــــي  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــــت فـــــــي الـ ــاشـ ــ ــعـ ــ فـ
ــيـــركـــي حــيــث أفــــــادت مـــن فسحة  الأمـ
ــم  ــ ــيـــات. والأهــ الـــتـــاقـــي بــــن الـــجـــنـــسـ
كـــانـــت رحــلــتــهــا الــقــصــيــرة لــبــاريــس 
الــتــي ســتــعــود إلــيــهــا لاحــقــا لــإقــامــة 
رت في إيتل عدنان 

ّ
ها أث

ّ
الدائمة، إذ إن

لها  الأبــعــاد، فسمحت  ثــاثــي  تأثيراً 
بداية بتشكيل حساسيتها الشعرية 
»أعشق نافورة مديتشي، لذلك أبطئ 

ع إليها، ألاحق سطحها 
ّ
الخطى، أتطل

المتموّج، أعوم )ذهنياً( مع أسماكها، 
أقـــتـــرب بـــقـــدر المــســتــطــاع مـــن جــوهــر 
ظــالــهــا الــخــضــر الــتــي تــجــعــل قلبي 
يخفق. بعد ذلك، أطير بتمهّل فوقها، 
مــثــل فـــراشـــة، أمـــتـــصّ بــرودتــهــا حين 
أتحرك بمحاذاة حواجزها، ثم أصير 

ماءً، صديقة للماء«. 
تتلمذها على  في  كــان  الثاني  البعد 
الــذي صــاغ نظرية  غاستون باشلار 
شعرية العناصر التي ستلمس روح 
الشاعرة والفنانة. هكذا، سيقترن في 
والنار  والتراب  بالنور  المــاء  أعمالها 
»لــقــد اخــتــفــت الــنــار المــقــدّســة. وهــكــذا 
يفهمون  هنا،  إنهم  بــاريــس.  ستفعل 
الـــرمـــاد. وقــلــوبــنــا الــتــي تــحــوّلــت إلــى 
ــاد، تــجــد إنــاءهــا فــي هـــذه المدينة  رمــ
الـــدائـــريـــة الـــتـــي قــلــبــهــا جـــســـر، ألــيــس 

كذلك؟ أستطيع أن أثق دائماً بمدينة 
 النظر عــن الألــم. 

ّ
ذات جــســور، بــغــض

إنه  بــالأمــل.  ق شــيء شبيه 
ّ
المعل ففي 

إزاء  حياة  تيار  فـــارغ؛  لحيّز  اقتحام 
أن  بإمكاننا  وانعكاسات! هل  المــوت، 
نعيش بلا أقواس وانعكاسات؟ لا! إنه 
كالعيش بلا ماء«. كذلك، تعرّفت إلى 
الــــذي سيستحصل  إيــتــيــان ســوريــو 
لها على منحة للدراسة في »جامعة 
بــيــركــلــي« فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــام 
1955. أمـــا الــبــعــد الــثــالــث المــهــم، فهو 
 باريس وضعتها على تماس مع 

ّ
أن

حرب  سيما  ولا  الاستعمار،  قضايا 
الــجــزائــر ونــضــالــهــا ضــد الاستعمار 
ــى، تــجــلــس  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ الــــفــــرنــــســــي »فــــــــي المـ
صديقتي كلود ومعها كتاب شعر. لا 
 
ّ
يدور بيننا أي حديث مهم سوى أن
باريس جميلة. ولكن، كلمة »جميلة« 

ــن حــــيــــاة  ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــــك تــــتــــضــــمــــن قـ ــلـ ــ تـ
وحروب، وأشياء عن العمل والإيمان 
والوفيات. باريس جميلة بكل تأكيد، 
العالم  فــي  آخــر مدينة عظيمة  وهــي 
حــافــظــت عــلــى روحـــهـــا، وتــعــمــل مثل 
يّـــتـــت بــشــكــل جـــيـــد. بــوســع 

ُ
مــاكــيــنــة ز

كلود أن تقول ذلــك بكل بــراءة، ولكن 
قوله أشد صعوبة عليّ، وأشدّ إيلاماً 
قني إرباً. فباريس قلب 

ّ
أيضاً. إنه يمز

القوة الكولونيالية   الباقية على قيد 
الحياة، وهذا إدراك يرافقني كل ليلة 
إلــى ســريــري«. خلق هــذا فــي داخلها 
ــتــــي عــاشــهــا  الإشـــكـــالـــيـــة الــــكــــبــــرى الــ
ــداد، وكــاتــب يــاســن، وآســيــا  مــالــك حــ
جــبــار وغــيــرهــم حـــول الــتــفــكــيــر بلغة 
المستعمِر والتعبير بها شعراً ونثراً. 
ــل لــــم تـــحـــول الـــلـــغـــة إلـــى  ــتـ ــو أن إيـ ــ ولـ
»مــخــزن ذخــيــرة« يــحــارب بــه الكتاب 
بسلاحها،  فــرنــســا  الــفــرنــكــوفــونــيــون 
إلا أنــهــا لـــم تــســتــنــكــف عـــن مــنــاصــرة 
قـــضـــايـــا المـــظـــلـــومـــن والمــســتــعــمَــريــن 
فــي الــعــالــم، وبــخــاصــة بــعــد انتقالها 
ومناهضتها  المتحدة  الــولايــات  إلــى 
قــصــيــدة وضعتها  فــي  فيتنام  لــغــزو 
ــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــخـــارطـــة الــشــعــريــة  مـ
الأميركية، فكانت إيتل أول من قارن 
بــن مــأســاة الهندي الأحــمــر واقتلاع 
الفلسطيني من بيته وأرضه وبيارته 
وزيتونه في آخر قضية كولونيالية 
ــان كــتــابــهــا الأشــهــر  فـــي الـــتـــاريـــخ. وكــ
)المــــؤســــســــة  روز«  مــــــــــاري  »الــــــســــــت 
والنشر-ترجمة  لــلــدراســات  العربية 
الــذي يروي  ـــــ 1979(  جيروم شاهين 
قصة امرأة لبنانية مسيحية تحافظ 
على فسحة الجمال في داخلها رغم 
بــشــاعــة الــحــرب وقــبــاحــتــهــا، فتنشئ 
وتلتزم جهاراً  والبكم  للصمّ  مدرسة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن خـــال 
ــاء الـــقـــدس«  ــدقــ إنـــشـــاء »جــمــعــيــة أصــ
ــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي إعـــصـــار  ــتـــأتـــي حــ لـ
ختطف ماري روز 

ُ
الدموي وت عنفها 

جرى لها محاكمة تنتهي بإدانتها 
ُ
وت

الجناة  يحاكم  فيما  لكن  وإعــدامــهــا. 
والانعزاليون القديسة، تنقلب الأدوار 
ويــصــبــحــون هـــم فـــي قــفــص الاتـــهـــام، 
ــب إيــتــل عــدنــان فــي الــكــتــاب كل 

ّ
فــتــقــل

اللبناني،  المجتمع  العنف في  دوافــع 
الذهنية  وظــواهــر  ترسبات  وتكشف 
هي  والطائفية،  والقبلية  العشائرية 
الــتــي بــعــدمــا اســتــقــرّت فــي الــولايــات 
المتحدة وأجبرت نفسها على الكتابة 
»دخلت  الإنكليزية  باللغة  الشعرية 
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة مــثــل مــكــتــشِــف. كل 
كلمة كــانــت تــولــد حــيّــة، وكـــل تعبير 
كان إبداعاً... كانت الكتابة ضرباً من 
الــريــاضــة، والــجُــمــل، بــكــل مــا تحمله 
 من الممتع 

ً
من طاقات مخزونة، خيلا

ركـــوبـــهـــا لاقـــتـــحـــام الـــفـــضـــاء المــفــتــوح 
أمامها«. 

ــيـــرة تــعــلــيــمــيــة لــــربــــع قـــرن  بـــعـــد مـــسـ
لفلسفة الفن في جامعة كاليفورنيا، 
بــهــجــرة معاكسة  قــامــت  أن  لبثت  مــا 
نحو بــيــروت عــام 1972 لــتــشــارك في 
ــيــــروت الــثــقــافــيــة الــهــائــلــة،  نــهــضــة بــ
ملحق  تحرير  رئــاســة  إليها  فعُهدَت 
بالفرنسية  ناطقة  لصحيفة  ثقافي 
)الصفا( قبل أن تندلع الحرب الأهلية 
ــــام  أحــ ــلــــى  عــ ــقـــضـــي  ــتـ فـ  1975 عـــــــام 
المــثــقــفــن بــمــديــنــة كــوســمــوبــولــيــتــيــة 
ــة ولـــــون  ــمــ ــلــ ــة وكــ ــ ــريـ ــ جـــــديـــــدة مـــــن حـ
ــل مـــفـــجـــوعـــة  ــ ــتـ ــ ــل إيـ ــتــــرحــ ونــــغــــمــــة، فــ
مـــن دمـــــار المـــديـــنـــة وقـــيـــام المــســلــحــن 
بولس  مـــــاري-روز  بقتل  الكتائبيين 
قلت إلى 

ُ
دتها في روايتها )ن

ّ
التي خل

 المدينة ذات 
ً
أكثر من 12 لغة(، مودّعة

الــوجــه المــحــروق لمـــرّة أخــيــرة: »ولــدنــا 
في الأصــل من الــحــزن، لذلك أفراحنا 
صــاخــبــة وتــنــتــهــي بـــإحـــراق الأطــفــال 
والــبــيــوت«. رجعت إيتل عــدنــان بعد 

المــقــتــلــة الــلــبــنــانــيــة إلــــى كــالــيــفــورنــيــا 
الــشــمــالــيــة، ولـــكـــي تــعــثــر عــلــى نقطة 
ارتكاز شعرية جديدة بعد كل أهوال 
تامالبايس،  بجبل  انــبــهــرت  الــعــنــف، 
قــمــة الــنــطــاق الــســاحــلــي بــالــقــرب من 
الــذي صار محجّاً  سان فرانسيسكو 
تــغــيّــرات  لــهــا تلحظ مــن قمته  دائــمــا 
الأضــواء، ووجــود الغيوم، وتبدأ في 
تمثيلها رسماً وشِعراً. كانت الكتابة 
الفلسفة  فـــي   Yin ـــ  الــ بــمــثــابــة  لــديــهــا 
الــذي هو  الصينية في مقابل اليانغ 
الــرســم. وقــد كــانــت حساسية عدنان 
اللغوية  الثنائيات  تلك  لكل  ظة 

ّ
متيق

والـــكـــونـــيـــة الـــشـــعـــريـــة. فـــفـــي حــديــث 
ــام 2016،  ــ عــ مــــع »الأخــــــبــــــار«  ســــابــــق 
 في العربية 

ً
تقول: »كلمة »بحر« مثلا

مــذكّــر تــرمــز إلـــى شـــاب فــتــيّ يتحدى 
العاصفة. في الفرنسية، كلمة »بحر« 
ـــثـــة تـــجـــرّ مــعــهــا صـــــوراً أمــومــيــة 

ّ
مـــؤن

ليّنة. أما في الإنكليزية فهي محايدة 
تماماً... ما نقوله بسهولة في لغة ما، 
 عن 

ً
ر قوله في لغة أخرى، فضلا

ّ
يتعذ

أن لكل لغة موسيقاها الخاصة. لذلك 
الفرنسية  لا نجد شكسبير فرنسياً، 
لــغــة مــســطــحــة نــوعــا مـــا، هـــادئـــة. أمــا 
الـــريـــح   

ّ
أن فــتــشــعــريــن  ــة،  ــزيـ ــيـ ــكـــلـ الإنـ

 .wind كلمة  نطق  حــاولــي  تخترقها، 
في المجال العلمي، نقول الشيء نفسه 
الشعر،  فــي  أمــا  الــلــغــات.  بكل  تقريباً 
ــه مــرتــبــط  ــر كــثــيــراً لأنــ ــ فــيــخــتــلــف الأمـ
ــمـــوح.  ــالــــاوعــــي، بـــالـــرغـــبـــات والـــجـ بــ
كامل  بــعــالــم  تــأتــي  الــلــغــة نفسها  إذاً 
معها. لا أعرف ما الذي كنت أستطيع 
كــتــابــتــه لـــو تــعــلــمــتُ الـــعـــربـــيـــة، إنــهــا 

جنتي الضائعة، المغلقة إلى الأبد«. 
ــــت إيــــتــــل عـــــدنـــــان حـــتـــى الــنــفــس 

ّ
ظــــل

التي  الطفلة  بــروح  الأخــيــر محتفظة 
بــيــروت، لكنها طفلة  أزقـــة  تلعب فــي 
بـــألـــف عــــــام، لا تـــنـــي تـــدمـــج الــريــشــة 
بــالــقــلــم، وتــســائــل الــــحــــروب، وتــكــتــب 
ــة الـــصـــعـــبـــة لـــلـــمـــرأة  ــيـ ــعـ ــول الـــوضـ ــ حــ
ــمّـــشـــن فــــي عــالــم  ــهـ ــلـــومـــن والمـ والمـــظـ
يــــــزداد ضــيــقــا وتــعــصــبــا وعــنــصــريــة 
بــــدل أن تــضــخ فــيــه الـــثـــورة الــرقــمــيــة 
الإيــديــولــوجــيــات  وســقــوط  والتقنية 
أكــثــر رحابة  الــكــبــرى روحـــا تنويرية 
وتسامحاً. كأن الفتاة الناجية من كل 
قــد احتفظت  الــقــرن العشرين،  أهـــوال 
بــــ »جـــوهـــرة الــقــلــب« بــتــعــبــيــر حــافــظ 
الشيرازي، ونــأت بروحها عن كل ما 
م الكائنات، ونقاء ضميرها أمام 

ّ
يهش

سكوت الكثير من المثقفين أمام مسح 
الثقافي  الإرث  لكل  الأمــيــركــي  الــغــول 
في بلاد الرافدين: »النار تلتهم عقولًا 
من الماضي. إنه تفكيك حضارة، يعدو 
« من 

ّ
الحلاج هائجاً ليعلن »أنا الحق

أي منبر يراه، فتشبّ النار في أصابع 
عره. كل ذلك جُعل 

َ
قدميه وأذنيه وش

إلى الأبد في طيّ المجهول باغتصاب 
بــغــداد فــي يـــوم مــن نــيــســان«. رحلت 
إيتل عدنان، تلك التي كانت تستطيع 
من كلمتين أو ثلاث لا أكثر، أن تصنع 
الصباح/  هــذا  ذبابة  »قتلت  قصيدة 
لو كنت دولــة/ لكنت دمّــرت مدينة«. 
ــــان بـــمـــقـــدوره  ــــذي كـ كـــمـــا بــيــكــاســو الــ
صــنــاعــة لـــوحـــة بـــلـــون واحـــــد، رحــلــت 
صاحبة »قــصــائــد الــزيــزفــون« و»عــن 
مــــــدن ونـــــســـــاء« و»رحـــــلـــــة إلــــــى جــبــل 
ــــس عـــنـــدمـــا  ــ ــاريـ ــ ــ تـــمـــالـــبـــايـــيـــس« و»بـ
الــتــي وصــفــت نفسها يوماً  تــتــعــرّى« 
بــأنــهــا تـــرســـم بــالــعــربــيــة، وأنـــهـــا من 
المحمّلين  عــابــري سبيل هــذه الأرض 
للعدالة  ونشداناً  ولوناً  وشعراً  حبّاً 
الــيــأس  والــضــمــيــر: »أن لا يــصــيــبــنــا 
حيال الماضي/ ولا ننسى/ أن نكون 
العدالة ستنتصر/ في  أن  على يقين 
إيتل واضطربت  الأيـــام«: ماتت  أحــد 
الــنــهــر  أجّــــــل  حــــن  الــــزيــــزفــــون  أوراق 

تجدّده.  

اليد  بخط  بعد  مــا  فــي  عليها  كتبت 
ــا لــلــمــتــنــبــي،  قـــصـــائـــدهـــا ونــــصــــوصــ
السياب،  الحاج، وبدر شاكر  وأنسي 
ــــود درويـــــــــــــش، وأدونـــــــيـــــــس،  ــمـ ــ ــحـ ــ ومـ
ــيــــاس خـــــوري وعــيــســى مــخــلــوف  والــ
اكتشفت   ،1964 ــام  عـ »فـــي  وغــيــرهــم: 
هــــــذه الــــدفــــاتــــر الـــيـــابـــانـــيـــة الـــقـــابـــلـــة 
لــطــي الأكــــورديــــون والـــتـــي قــــام فيها 
ــامــــون الـــيـــابـــانـــيـــون بــمــطــابــقــة  الــــرســ
والقصائد...  والنصوص  الرسومات 
ــر فــــــي ســــان  ــتــــجــ ووجــــــدتــــــهــــــا فــــــي مــ
الناس  اشــتــراهــا  حيث  فرانسيسكو 
لإنـــجـــاز ألـــبـــومـــات عــائــلــيــة. تــخــيّــلــت 
 
ً
عــلــى الـــفـــور أن هــــذا ســيــكــون بــديــا
المستطيل  أو  المــربّــع  للتنسيق  رائــعــا 
النهر  تكتب  كنت  لــو  كما  للصفحة؛ 
ــيـــد وفـــــــاة والـــــدهـــــا فــي  ــعـ ــه«.  بُـ ــســ ــفــ نــ
أربــعــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي، حصلت 

كانت أول من قارن بين مأساة 

الهندي الأحمر واقتلاع 

الفلسطيني من أرضه في آخر 

قضية كولونيالية في التاريخ

مقطع من »الست ماري روز«

*
بحثاً عن »ايتيل« 

 المطاطة ثقبتِ السماء/ 
ُ

 في مطلع الصباح/ والنجمة
ُ

»ارتمى الفصل
 في حطام سفينة«.

ٌ
البحرُ غارق

 )إيتيل عدنان  ـــ »كتاب الموت«(

بيار أبي صعب

أبــحــثُ عــن إيــتــيــل عــدنــان. هــنــا والآن. فــي مــديــنــة تــبــحــثُ عن 
نفسها. لا تكفي الكلماتُ والألوان. لا بدّ لي من أن ألمسَ بيديَّ 
المسافرة،  قريب.  مكان  في  دائماً  تحوم  التي  افة 

ّ
الشف  

َ
المـــرأة

منفى  الحميم،  المنفى   
َ
ربيبة الأوطـــان،  عن  الغريبة  المترحّلة، 

الداخل. أسمعُ صوتها الأليف، وأقول لا بدّ من أن أجدها يوماً. 
»هل سبق لكِ أن حاولتِ ارتقاء الهواء بكل الوسائل المتاحة؟ 
 تفعل ذلك، اعتماداً على اسمائها، وتساعدها في ذلك 

ُ
الملائكة

ها تفوقنا عدداً، هنا بالذات، حضورها يبعث 
ّ
الحرارة )...( إن

أبــداً. هل فعلنا؟ ولمَ؟  على الاختناق، هذا ما لم نتحدّثْ عنه 
ومن يدري؟« )هناك(.

أبــحــثُ عــن إيتيل بــن تركيا والــيــونــان، ســوريــة ولــبــنــان. بين 
ــيــــروت، وســتــيــنــيــات بــــاريــــس، وســبــعــيــنــيــات  خــمــســيــنــيــات بــ
كــالــيــفــورنــيــا. بــن الــحــرب الأهــلــيّــة، والاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي، 
وحـــرب تــمّــوز. بــن العصر الذهبي وزمـــن الانــحــطــاط. أبحث 
 سياسيّة ونصّ حميم. 

َ
عنها بين إيتيل وإيتيل. بين مشاغل

بــن قــصــائــد ودفــاتــر يــابــانــيّــة ولــوحــات ورســـائـــل، بــن روايـــة 
ومسرحيّة، بين تصويريّةٍ وتجريد، فلسفةٍ وشعر، مسيحيّةٍ 
 
ً
 للماء«، وجارة

ً
وإسلام. أبحث عن المرأة التي صارت »صديقة

لجبل TAMALPAIS. أبحث عن أغنية ضاعت، »في جوار 
الحب«، »في انكسار النور«، في »خرير جدول«. 

 بنعال مــن ريــح، كما قــال فيرلين 
ُ
نعم إيتيل عــدنــان. الــعــابــرة

 وتغيب. تنتظر الوحيَ، 
ً
مرّة عن عشيقه رامبو. تحكي قليلا

 السحريّة حين تأتي الكلمات، فتروحُ ترصُفها من 
َ
تلك اللحظة

دون وعيٍ على الورق. إيتيل بين حلم ويقظة. 
ــة: عــنــدمــا يكون 

ّ
ــمَ والــجــن

ّ
»رأيــــت حلماً عــن مــجــرى بــن جَــهــن

ق مجرى النهرِ هذا صعوداً، وعندما يكون 
ّ
أحدُنا سيداً يتدف

 إلى الجحيم. لكنْ، أحياناً، يسبح 
ٌ

 عقيماً فالمجرى نزول
ُ

ق
ّ
التدف

ة، 
ّ
الجن إلــى  النهر  فيذهبُ  للتيار،  معاكس  اتجاه  في  واحــدُنــا 

والسابحُ إلى القاع. تلك هي عمليّة الخلق« )تملباييس(.
منذ زمن وأنا أبحث عن إيتيل عدنان. اقتفي أثرها، من خلال 
وهــنــاك، على طريقي.  وراءهـــا، هنا  تنثرها  علامات منسيّة، 
الجنيّة في نص  كــبــرتُ، والطريق طالت، وأنــا أبحث عن هــذه 
يحكي عن الحروب، والرحيل الدائم، والحبّ الخافت، والناس 

الغاضبين.
»أيــن كنتَ عندما نشبتِ الــحــرب، الــحــربُ الــواحــدة والــحــروب 
ــفـــوفٍ طــويــلــةٍ من  ــــى صـ  شــعــوبــا كــامــلــة إل

َ
الـــعـــديـــدة، لــتــحــيــل
الخراف؟« )هناك(.

 أبــحــث بــن بــوب ويــلــســون وزاد ملتقى، بــن جنين وبــغــداد. 
العثمانيّة  بين ماء وزيت، وسَجاد وخزف، بين الإمبراطوريّة 
وأرخــبــيــات الــعــولمــة، بــن المـــرأة والمــــرأة. بــن »ميترو باستيّ« 
ديونيزوس  بين  والجزائر.  الفيتنام  بين  »الــكــولــورادو«.  ونهر 
وسافو، بول كلي وبدر شاكر السيّاب. بين قسوةٍ وسذاجة. 
الــعــبــارة. بين  ــون وضــيــق 

ّ
الــل ــســاع 

ّ
ات بــن  فرنسيّةٍ وإنكليزيّة. 

الحاضر والحاضر. بين بيوت تحترق و»هذه السماء الغائبة«. 
بين حبّ وحــبّ، أملٍ وخيبة، غربةٍ وغربة، يأسٍ ونضال، بين 

»باريس عندما تتعرّى« وبيروت إذ تفتح »كتابَ البحر«. 
م 

ّ
الــفــردوسُ مكاناً أستطيع أن أذهــبَ إليه وأكل »أوَدُّ أن يكون 

قطاً. وفي 
ُ
ن إلــى دوائـــر، ونـــرى فيها  بــول كــلــي. معاً سننظر 

 البيوتِ التي 
َّ

قطِ سنكتشف أكواناً. وسنزور فيها كل
ُ
تلك الن

رسمَها« )تملباييس(. 
ها هي. عرِفتها من الصورة. لم أرَهــا إلا بذلك الشعر 

ّ
بلى إن

لم  بــمــدنٍ  السبعينيات،  ببيروتَ  رني 
ّ
يذك الأبــيــض.  القصير، 

ها إلا عن طريق الأخبار والشائعات. بلهجةٍ لم أسمعْها 
ْ
أعرف

أجنبيّة«  بلغة  »الكتابة  بين  إيتيل عدنان  أبحثُ عن  قبل.  من 
الأعماق طلاسمَ  في  تحملها  لها  لغة  بين  بالعربيّة.  والرسم 
وإشـــــارات، ولــغــةٍ غــريــبــة استوطنتها ورســمــتْ بــهــا طــاســمَ 

أخرى وإشارات. 
»أنــتِ مــاكٌ ميت/ ممدّد في جــســدي،/ طــنٌ عائد إلــى الطين/ 
البحر،/  مطرُ شتاء في عظامي يقيم/ بقايا سفينةٍ/ نسيَها 
أنت مــاكٌ ميت/ ممدّدٌ في  / تقيّأها فم طفل،/ 

ٌ
شمسٌ مطفأة

،/ فوق صــدريَ الــعــاري،/ بلا حياة«. 
ٌ
جسدي/ )...( أنــتِ امـــرأة

)كتاب الموت(. 
أبحثُ بين بوذا ومارلين مونرو، بين الحوادثِ العابرة وزلازلِ 

التاريخ. 
»جــنــح نــهــرُ كولومبيا عــن مــســاره/ كنا نــمــارس الــحــبَّ فوق 
الأريكة/ دخل الرجل العنكبوت من النافذة/ رنّ جرسُ الهاتف/ 

وتفرّجنا على التلفزيون« )نيويورك(. 
أبحث بين القدر والمصادفة، بين الأبوكاليبس وملذات الحياة 
بين  والمدينة،  الجسد  بين  والفكرة،  الإحساس  بين  الصغيرة، 

بناية »الست ماري روز« ومخيّم تل الزعتر.
 البرد وهو 

ُ
»كنتُ أستطيع أن أذهبَ إلى المقهى المجاور/ أتأمّل

بممارسةِ  ى 
ّ
أو حت بــالــدفءِ،  أتنعّم  فيما  الــخــارج/  في   

ّ
ينسل

بــغــداد« )يــوم 27   كانت تنهمرُ على 
َ

القنابل الــحــبّ.../ بيد أن 
أكتوبر 2003(.

يمتلك  لم  الــذي  و»الهنديّ  العربي«  القيامة  »سفر  بين  أبحثُ 
حصاناً في حياته«. 

 فـــي إحـــدى/ 
ٌ
ــــذي أحــدثــتــه قــنــبــلــة ــلــهــربِ مـــن ثــقــب الـــهـــواء/ ال »ل

ضــواحــي بــغــداد أعــيــد قــــراءة/ كلمات الــســيّــاب« )الجمعة 25 
مارس في الرابعة بعض الظهر(. 

ــال، بين 
ّ
أبــحــث بــن لــوحــة لإيتيل عــدنــان ولــوحــة لسيمون فــت

ــة... بــن الــهــويّــة  قــلــب وقــلــب، بــلــد و»بــلــد آخــــر«، طــفــولــة وكــهــول
ى 

ّ
تبق وما  الإكسبريس«  »مقهى  والطبيعة،  المدنيّة  والتاريخ، 

لــنــا مـــن أرصـــفـــة. بـــن ســـركـــون بــولــص وخـــالـــد الـــنـــجّـــار، بين 
ة وغضب، بين الــذات والواقع، بين المستتر 

ّ
همس وصــراخ، رق

والملموس، بين المجاز والمعنى، بين اللغة/ الأم والوطن/ المنفى.
 تكاثفت 

َ
الظلمة راً يا أصدقائي/ لأن 

ّ
»هــذا المساء سأنام مبك

أن  اعتدتُ  كما  الفيضانات/  ني 
ُ
تجرف ألا  وســأحــاول/  كثيراً. 

 ألا أضيّعُ المفتاح/ وأن أنام مثلما 
ُ

أراني في الأحلام/ وسأحاول
ينام الأطفال/ كما أظن«. )يوم 27 أكتوبر(

ر وأمــل ديبو، جيروم 
ّ
أبحث عن إيتيل عــدنــان. بين مــيّ مظف

شاهين وفايز ملص، فوّاز طرابلسي وعابد عازريّة. بين »27 
أكتوبر 2003« و»الجمعة 25 مارس في الرابعة بعد الظهر«. 
بين ذلك البيت العائلي القديم في بيروت وبلاد الله الواسعة. 

ت وتمجيدٍ طفوليّ للحياة.
ّ
بين رثاء عالم يتفت

 
َ

 أن يمطر على رؤوس الخراف، ورأينا البرق
ُ

»... ورفض الليل
المــادة  مت دمــا ودمــوعــا، وراحـــتِ 

ّ
التي تضخ يختلط بالغيوم 

أما  فوا عن الإصــغــاء. 
ّ
توق الذين  الموتى  إلــى  تتحدّثُ مباشرة 

الشوك  فــقــدت صــوتــهــا، ومشينا على  قــد  الــشــعــوب، فكانت 
نا مفرداتِ الظلام. وعندها نزل، 

ُ
والقرّيص، واستنفدتْ عيون

ن أحد من إيجاد اسم لهُ. راح يحصي 
ّ
بعد المطر، ملاك لم يتمك

التي أجريت بسكاكين  البتر  الجراحَ لدى بعضهم، وعمليّاتِ 
 شيءٍ في كتابٍ من 

ّ
المطبخ لدى البعض الآخر، ودوّن الملاكُ كل

الذهب والوحل )...(« )جنين(.
أبحث عنها بــن »يــوم فــي نــيــويــورك« وآخـــرَ فــي بــيــروت. في 
ت عنها اللغة. أبحث عن صبيّة تقف 

ّ
ى شف

ّ
فت حت

ّ
كتابة تكث

على الشاطئ، تخاطبُ المــوجَ في مدينة بعيدة كأنها بيروت. 
عن اللغة الأنثى التي تحميها طوباويّة الشباب من معتقلات 
التكريس وتحنيط الريادة. أبحثُ عن قِصصٍ كثيرة لم تروِها 

 التي عَرِفتِ الامتلاء. 
ُ
لنا المرأة

أحياناً  الــعــرب  بــاد  فــي  يفعلون  الشعر، كما  عــن  »تتحدثين 
مع جواسيسَ سريّين. إن لم تكنِ الكلماتُ في الشوارع فهي 
 
ً
 متاحة

ُ
بائدة، قلتِ لي هذا وأصغيتُ إليكِ، بينما كانتِ البراءة

لنا« )هناك(.
. هــل نــجــدُهــا خـــارجَ 

ً
، يــبــدو أنــنــا ســنــبــحــثُ طـــويـــا

ً
لــكــن مــهــا

بــيــروت؟ هــل نــجــدُ بــيــروت خـــارج الــقــصــيــدة؟ قصيدة إيتيل 
عدنان. 

 السماءُ 
ّ

»... وتتمدّد ظلالي/ فوق جسدي عندما ينام،/ وتكف
عن أن تكونَ زرقاء/ والضوءُ ينتظر« )27 أكتوبر(. 

ـــدة، 
ّ
ــادر عــلــى تــكــثــيــف تــلــك الـــحـــيـــوات المـــعـــق ــ ــده الــشــعــر قـ ــ وحـ

والمشاعر الملتبسة. نحنُ، مواطني السراب، نحتفي هنا/ الآن 
بالشاعرة التي رأت. 

؟« 
ً
ق/ ليلا

ّ
»لو قلتُ لكِ أحبّكِ/ فهل تعتقدين أن الطائرات/ ستحل

)نيويورك(.
العالم، وامحاء  انهيار  الصامتة على  الشاهدة  نحتضنُ هذه 
ها الهارب. ألم تقل لنا إيتيل ـــ طوال حياتها 

َ
المدينة. نعانق طيف

ـــ إننا بالشعر، وبالشعر وحده، نعيد ترميم العالم؟

تــظــاهــرة تكريميّة  الــشــهــادة ضــمــن  ألــقــيــت هـــذه   )*(
ــ بيروت،  أقامتها نضال الأشقر في »مسرح المدينة« 

بين 13 و16 أيار )مايو( 2010. 

الاقتباسات في النص مستقاة من كتب إيتيل عدنان الآتية:

- كتاب البحر، كتاب الليل، كتاب الموت، كتاب النهاية/ ترجمة 
عابد عازريّة، دار أمواج، بيروت 1994

النفس والآخــر/ ترجمة سركون  ـــ في ضياء وظلمة  - هناك 
بولص، دار الجمل، كولونيا 2000

- يوم 27 تشرين الأوّل 2003 )بالفرنسية والعربيّة(/ ترجمة 
خالد النجّار، جبل التوباد، تونس 2004

تــرجــمــة خالد  نــيــويــورك )بالفرنسية والــعــربــيّــة(/  يـــوم فــي   -
النجّار، جبل التوباد، تونس 2006

- الجمعة 25 آذار في الرابعة بعد الظهر )بالفرنسية والعربيّة(/ 
ترجمة خالد النجّار، جبل التوباد، تونس 2007

- رحلة إلى جبل تملباييس - )مع 34 لوحة(/ ترجمة أمل ديبو 
Amers Editions، بيروت 2007

إيتل عدنان... اقترنت   بالنور
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 يذهب إلى أقاصي الروح
ّ
لوحاتها شعر بصري

 كلمة نكتبها
ّ

الموت يختبئ وراء كل
اً، خارج 

ّ
تبر إيتل عدنان نفسها، أدباً وفن

ْ
رغم تأثرها الشديد بنيكولا دو ستايل، تع

المدارس والتيارات المعروفة. تكاد تكون وريثة كڤافي وريتسوس في 

اهن. هي أيضاً شريكة الثلاثي 
ّ

ة وإسقاطها على الر
ّ

استلهام الأسطورة الإغريقي

الإغريقي العملاق ريتسوس، إليتيس، سفيريس في حضور الضوء والشموس 

الطاغية على سينوغرافيا قصائدهم. منذ 1997، دأبت على كتابة نصوصها 

اطع نثرية وجيزة تمتزج فيها الأجناس الكِتابية بين شعر وتأمل 
َ

ق
َ

في شكل م

. نقلنا المقتطفات أدناه عن الطبعات الفرنسية
ٍّ

فلسفي ونقد فني
ترجمة وتقديم رشيد وحتي

م في نيويورك ]1982[
ْ

■ من ألف لياء: يو

الكنيسة الصّغيرة من خشب
هاب إلى المحيط

ّ
قرّرت الذ

يصل بحّار عبر
سفينة جديدة

نجدّف على ضفاف
الجنون
بدموع

وقليل من المال

■ هناك ]1997[

إلى ذكرى خليل حاوي
نــيــزك، أهــي سيّدة  رض؟ بعض طــن، بعض غـــراء، 

ْ
وال

نفسها؟
■ ■ ■

كنت ألقي بذكرياتي من النافذة فتعود، غريبة، في ثوب 
شحّاذين أو ساحرات، تتركني منغرسة هنا كسيف. 
الحبّ تحت   هذا 

ّ
ألهذا الشمس بالغة الشحوب، ولم كل

أشعّة الشمس والحقيقة؟
■ ■ ■

هــنــاك. أيْ نــعــم! رســـت ســفــن كــولــومــبــس، أيـــن، — مع 
العفونة، الأوبئة، الجروح والموت، أخشاب لصلب الهنود 
ي 

ّ
ـــدود إذنْ، ظل

ّ
ــم؟ أنـــت أخـــي الـــل — ومــتــى كـــان ذلـــك ولـ

ا في أميركا القارّة ومن بعثنا هناك؟
ّ
التوأم، أكن

■ ■ ■
وتــحــدّثــنــي عــن الــســام فــي المــقــهــى، كــمــا فــي المــاضــي، 
الــحــمــات العسكريّة ولا أحــد يـــدرك كيف  أقــصــد: بــن 
كتبت الموسيقى، من طرف من، فوق أيّ طاولة، بالحبر 

أم بالدم؟
■ ■ ■

هجمات  لبرمجة  الأرض  أحشاء  في  مجتمعين  هناك. 
وها  البحر  بــقــرارات  مكترثين  غير  بــالــذات،  هنا  قاتلة، 
أنت بيننا — ماياكوفسكي في مطبخ فرمير — فاقداً 
للبوصلة: أكان موتك مبرمجاً، أكانوا سيقتلون جارك 
الدائم )أكانوا سيمنعونه من مشاهدة الأخبار في هذه 
الليلة المحتومة، أكانت روحه ستنظر إلى جسده يطفو 
نــعــم، يستطيعون وكــنــت ستحذو  بــركــة دمــــه؟(،  فـــوق 

، والذرائع في ما بعد؟
ً
حذوهم، تقتل أوّلا

■ ■ ■
ا نعْبر الأدغال — أتذكر؟ — كان الحلم يكبر أسرع 

ّ
كن

ــا نــحــرّر الــعــالــم مــن سوئه. 
ّ
مــن نــخــات جــوز الــهــنــد، كــن

ل 
ّ
نمث ا 

ّ
كن تشي،  قــرْب  البوليفيّين  حين 

ّ
الفل ندفن  ا 

ّ
كن

من جديد قصّة المسيح بالتنقيب، ضاربين في أعماق 
ا هناك. هذا السفر 

ّ
التاريخ، أبعد من ينابيع الأمازون. كن
محفوظ في سفر الذاكرة الحقيقيّة.

■ ■ ■
أكنت  لوجه.  نا جالسين هناك، وجهاً 

ّ
وكــان ظل هناك. 

خلف حجاب، خلف جدار؟ كانتْ عيْناك تمْتصّان أزرق 
الــذي ولــد في  النهر  يل، 

ّ
الن أرْمقه في  ت 

ْ
الــذي كن الحزن 

 من المصطبات الضخمة، هائجاً، مرعباً، ثمّ 
ً
الأفق، نازلا

التحقت بي زهرة، اقتاتت من جوهري، استحالت إلهة 
فراشة وواصلتْ، وجْداً.

■ ■ ■
ت تحيا في عتمة الرّوح، في مكان ما جنوب إسبانيا، 

ْ
أن

، تشخص نحونا 
ً
قنا، كنت عليلا

ّ
حيْث تزوّجنا ثم تطل

نظرة الكنيسة، عندما لا تصلبنا أو لا تحرق كتبنا.
■ ■ ■

الــطــن حــيــويّ، جــوهــريّ فــي الــخــلــق، طبيعيّ فــي بلدان 
الأنـــهـــار، أنــهــار المــنــيّ والمـــلـــح، فــهــو يصلح أيــضــا لبناء 
علم 

ْ
وال اپالم 

ّ
الن تحت  المــطــمــورة  البيوت  هــنــاك،  الــبــيــوت، 

الأميركيّ.

■ ■ ■
أقول لك هذا: النيران تبقى بعد موجة الجنون، وقبل أن 
كلها، هناك، وسط الدفء، 

ْ
تحبل زياتين بيْتي بثمار ستأ

موجة الجنون والغبار، وريقات تصير الأحجار.

ر ]2012[
ْ

■ بح

ال
ّ
إلى سيمون فت

ــضــع، يــغْــرق. سماء 
ْ
مــوجــة، فــتــحــة: حــصــان يــصــل، يــخ

ق جبال لتأمّل الغيمات. 
ّ
طة بالدّم. ما السّماء؟ تسل

ّ
مخط

ماء على ماء يعكس آليّات الذاكرة.
■ ■ ■

رق، سماء تجْري نحْو الشرق. 
ْ

وة بــال
ْ
بحْر مصاب عن

ــاء منْ جديد. صمْت محيّر. تبْزغ 
ْ
ال ي 

ّ
أبْيض يغط زبد 

نثويّة للمادّة كجوهر للماء.
ْ

بيعة ال
ّ
الط

■ ■ ■
ــأ فــي  ــمـ ــا وظـ ــــد فـــزعـ

ّ
تــــول ــار  ــ

ّ
ــن ــ ال ــاقـــط. أرْواح  يـــسّـ مـــطـــر 

الرّعد  ز 
ّ
يرك بينما  يظمأ؟  أن  للماء  أيمكن  الحاضرين. 

ـــاقـــة، تــصــيــر مـــتـــوالـــيـــات مـــن المــــوجــــات مــقــطــوعــات 
ّ
الـــط

في  فثها 
ْ
وين صـــوات 

ْ
ال على  الفكر  يقبض  موسيقيّة. 

العاصفة.
■ ■ ■

على  يتلاطم  لــأســطــورة:  البحر  ينتسب  مــيــديــا،  ــل 
ْ
مــث

أرْصفته الصّخريّة. يغلي، ويغلي، ينقبض في تموّجات 
الشاطئ  قبالة  جــديــد خفيفاً  مــن  ليهوي  يــهــبّ،  ــق،  ــ ل

ْ
ال

الأمـــامـــيّ. عندما نــرغــب فــي رؤيـــة الــيــمّ يستحسن في 
أغلب الأحايين إطباق العينين.

■ ■ ■
 أخيراً؛ 

ّ
الزّمان يحل رض. 

ْ
السّماء وال أبناء  أوّل  المحيط 

ذو  هيجان  ويستعيد شكله.  مــهــدّدة  مــوجــات  يبصق 
طابع خاصّ. وحش.

■ ■ ■
ــا فــي المــركــز، ثمّة  نــهــائــيّ تــكــون دوْمـ

ّ
نقطة انطلاقة الــا

ــصّــورة. العدم  ال ثــمّــة  ــرّوح. خلف صـــورة،  ــ ال حيث تقيم 
الذي يجْمع  عر 

ّ
الش الكيْنونة، بإخراج مشهدي من  أسّ 

ه حيويّ.
ّ
يروتيكا والفكر. ليس بحياة، لكن

ْ
ال

يزفونات ]2012[
ّ
■ متوالية الز

ــت أحـــبّ فسْقيّات بــاريــس. لــكــنّ ذلــك انــدثــر. البحار 
ْ
كــن

شياء 
ْ

اجّة للمجرّات أندر ال
ّ

اشفة للقمر والجلبة الض
ّ
الن

الانتظار  لها نفسي.  أعــدّ  أنْ  قلبي. وعليّ  التي تسحر 
لا يزْعجني.

]2015[ 
ّ

■ الثمن الذي لا نريد دفعه من أجل الحب

ــبّ بــالأعــنــاق  ــرئـ ـ
ْ

ــوراً: نـــش ــيــ ـــدمـــا نــعــشــق، نــصــيــر طــ
ْ
عـــن

ــم نــكــن نــنــتــظــره. نــبــقــى خـــرســـان.  ونــصــغــي لــنــشــيــد لـ
هم كثر أولئك الذين ليسوا على استعداد للمجازفة 

ّ
لكن

 
ّ

ى بأقل
ّ
بحياتهم من أجل لحظة كهذه. لن يجازفوا حت

لون البقاء في 
ّ

هم هلعون، يفض
ّ
من هذا، لنْ يتحرّكوا. إن

كاله أهمّ 
ْ

 أش
ّ

حــبّ في كل
ْ

ال رداءتهم. بوسعنا تفهّمهم: 
عاً، الأكثر 

ّ
 توق

ّ
قـــل

ْ
ال أيْــضــا،  ــطــر 

ْ
خ

ْ
ال لكنّ  أمْــر نواجهه، 

ذي 
ّ
إشباعاً بالجنون. رغم ذلك، هو الخلاص الوحيد ال

أعرفه.

ل ]2016[
ْ

■ لي

 من شجر الورد أرضاً.
ً
طرحت الرّيح حقلا

■ ■ ■
غدوات 

ْ
ماسي وال

ْ
مْــس، ال

ْ
ظلال تشبه بغرابة أشجار ال

جدران سجوننا.
■ ■ ■

ي نحسوها، في أيّامنا التي 
ّ
زفافات الحكاية والقهوة الت

تزداد قصراً، توْقظ حاجتنا لإعادة ابتكار الحبّ.
■ ■ ■

اطئ في ساعات غير 
ّ

الش قوقعات فارغة تترسّب في 
أكيدة دوماً.

■ ■ ■
ها، حسب قوْله 

ّ
يرفض الهنديّ الأحمر قطع الأعشاب لأن

ه قد يكون 
ّ
سر حجراً أبداً، لأن

ْ
 أك

ّ
شعْر أمّه، وأنا أعده بأل

مسكن روحه.
■ ■ ■
تقودنا الفلسفة نحو البساطة.
■ ■ ■

لــكــنّ رغبة  ــرة،  اكـ
ّ
الـــذ الــــورود تكسو  الْن، مــوْجــات مــن 

الــزّمــن. لا شيء  إلــى قلب  ــفــاذ 
ّ
الــن باقية، رغــبــة  فولة 

ّ
الط

ــرّك... الــعــشــب يــنــمــو بــخــاف الــكــلــمــات. فـــي هــذه  ــتـــحـ يـ
نهائيّ.

ّ
الورود، لانهائيّ الل

■ ■ ■
نة أنّ 

ّ
يل كأرومة. أنا متيق

ّ
الميلاد في بطن مختوم، مع الل

ى من العدم. 
ّ
 شيء، حت

ّ
ى من كل

ّ
شيْئاً مّا يتبق

■ ■ ■
ــــزويْــــت في 

ْ
ـــوء. وان

ّ
 أثــــر لـــلـــض

ّ
قـــشـــرْت الــحــائــط مــــنْ كــــل

تعاريف ضبابيّة.
■ ■ ■

حن تعباً. آن أوان 
ّ
يوْم جميل: الْلهة ثملة والفتيات يترن

ْ
ال

ولدتْ  التي  للسّفن  المتكاثر والإيماء  الخشخاش  ف 
ْ
قط

فرْحانة.
■ ■ ■

 لنا 
ْ

س كوْكباً مضاء. أتساءل: هل
ْ
ــرْآة، يبْدو الرّأ

ْ
قبالة ال

الخيال فــي حلقة  يــدور  فــي قلب زهـــرة.  نبْقى مليّاً  أنْ 
كأمتعة معزولة على مدرّج طائرة.

بثاق ]2018[
ْ
■ ان

يْل 
ّ
مْـــطـــار إلــى صــوت أصــولــهــا عندما يــهــمّ الل

ْ
تــعــود ال

المقفرة  ــوارع 
ّ

كــالــش مديدة  الأطــيــان،  في  يل، 
ّ
الل مدّد؛ 

ّ
بالت

الحيوانات  البعيدة.  المــجــرّات  نحو  ريق 
ّ
للط أو  لمــديــنــة... 

دان الوجهة.
ْ
تستشعر فق

■ ■ ■
عْنى زائل.

ْ
ال

■ ■ ■
 عبث الانتصارات.

ّ
يمْكن لضوْء شمْعة أنْ ينمّ عنْ كل

■ ■ ■
حْجار هناك، للحائط المنصدع، للمطر.

ْ
ظرْ لل

ْ
أن

■ ■ ■
لديْنا يقينيّات لنسند إليها أكتافنا، ونواصل رغم ذلك 
تي 

ّ
ال المـــدن  فــي  المــصــاريــع، استقبال أصــدقــائــنــا...  فتح 

ها الحرب...
ْ
بت

ّ
تجن

■ ■ ■
هار. 

ّ
اس بقوّة بين الكابوس القديم ورتابة الن

ّ
س الن

ّ
يتنف

يمْكن لسؤال بسيط أنْ يرفع حرارة الواقع.
■ ■ ■

يمنحك  أن  ه لا يستطيع 
ّ
لكن عليه،  أنــا  ممّا  ثر 

ْ
أك قمر 

ْ
ال

أكثر ممّا هو عليه.
■ ■ ■

الدّنوّ من الشمس، أمر مخيف، مخيف برهبة.
■ ■ ■

ثاثات. 
ْ

ابع من ال
ّ
وافذ مفتوحة لتهدئة الرّوع الن

ّ
لنترك الن

رض.
ْ

ح لل
ْ
البحر يرشق موجاته أعلى فأعلى. مل

■ ■ ■
يل!

ّ
فاذ في الواقع كما تنفذ سفينة في الل

ّ
آه لوْ أمكن الن

مقتطفات شعرية

تغريد عبد العال

»تــــعــــيــــش فــــــي الألــــــــــــــوان كــــكــــيــــانــــات 
عدنان  ايتل  قالت  هكذا  مــاورائــيّــة«، 
ها. فقد بدأت ترسم عام 1960، 

ّ
عن فن

عــنــدمــا اتــخــذت قــــراراً بــعــدم الكتابة 
ــحــــرب  ــد الــ ــعــ بــــالــــلــــغــــة الــــفــــرنــــســــيــــة بــ
الجزائرية. لا تدّعي ايتل أنها تعرف 
 
ّ
فنها وكتابتها لأن العلاقة بين  تلك 
الكون،  فــي هــذا  أســـراراً كثيرة  هناك 
لكنها تــرســم بــســعــادة وهـــو الــشــيء 
ـــذي يــســعــدهــا كــمــا تـــقـــول. تــأثــرت  الــ
ماليفيتش،  وكــازيــمــيــر  كــلــي،  بــبــول 
وكـــانـــديـــنـــســـكـــي ودولاكــــــــــــــروا ومــــن 
المعاصرين: أغنيس مارتن، والألماني 
الفرنسي نيكولا  أما  سيغمار بولك. 
يـــمـــثـــل نــقــطــتــهــا  فـــهـــو  ــايــــل،  ــتــ دو ســ

الواضحة.  المرجعية 
الهادئة  الفنية  ايتل  لأعمال  طالع 

ُ
الم

انعكاس  ها 
ّ
أن يعتقد  قد  والبسيطة 

ــا كـــانـــت  ــهــ ــاتــ ــيــ ــا، لــــكــــن حــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــحــ لــ
ــا بـــبـــســـاطـــة إنـــســـانـــة  ــهــ ــة لأنــ ــبـ ــاخـ صـ
ــــون. فـــهـــي الــــتــــي ســكــنــت  ــكـ ــ تـــســـكـــن الـ
يــونــانــيــة،  وأمّ  ــــوري  سـ لأب  ــيـــروت  بـ

المنزل.  فــي  التركية  يتحدثان  وكــانــا 
أميركا  إلــى  ثــم  بــاريــس  إلــى  انتقلت 
لإكـــمـــال دراســـتـــهـــا فـــي فــلــســفــة الــفــن. 
أدركــــت ايــتــل أنــهــا مـــن خـــال الــرســم 
تــســتــطــيــع أن تــعــطــي عـــالمـــا ومــكــانــا 
أفـــــضـــــل لمـــــشـــــاعـــــرهـــــا. لـــــذلـــــك كــــانــــت 
 
ً
 بــصــريــة

ً
لــوحــاتــهــا المـــجـــردة طــبــيــعــة

ــن الــتــي  ــاكــ ــا. إنـــهـــا الأمــ ــنـ ــامـ تــمــتــد أمـ
ــبّــــتــــهــــا.  ــتـــهـــا وأحــ ــلـ ــيّـ ــا وتـــخـ ــهـ ــتـ ــاشـ عـ
فــهــي تــحــب الــطــبــيــعــة وتــحــب الــكــون 
كما قــالــت أكــثــر مــن مـــرة. عــاشــت في 
العقود الخمسة الأخيرة من حياتها 
في سان فرانسيسكو، وحولها جبل 

لوحاتها.  في  والفيزيائي  الطبيعي 
فــــي بــــيــــروت، كـــانـــت ايـــتـــل مــغــرومــة 
تــراه في طريق  الــذي كانت  بالبحر، 
عـــودتـــهـــا مــــن المـــــدرســـــة. وكــــمــــا كـــان 
حــاضــراً أيــضــا فــي قــصــائــدهــا، فهو 
رسمتها  التي  لوحاتها  في  يحضر 
في لبنان. وفي السنوات التي عادت 
إلــى لبنان من عــام 1972 حتى  فيها 
عام 1975، رسمت لوحات كثيرة عن 
الجبال هناك، بخاصة جبل صنين. 

ــا أمـــــــــوت، ســـيـــخـــســـر الـــكـــون  ــدمــ ــنــ »عــ
ــــلــــة« هــــكــــذا قـــالـــت 

ّ
صـــديـــقـــتـــه المــــفــــض

لـــصـــديـــقـــتـــهـــا وحـــبـــيـــبـــتـــهـــا الـــفـــنـــانـــة 
سيمون فتال. فقد كانت ايتل صديقة 
الكون بكلماتها وألوانها. كانت تحب 
هـــذا الــكــون مــن خـــال تــلــك الــلــوحــات 
الــتــي تعكس غــمــوضــا مــا كــمــا تقول 
ســيــمــون فــتــال الــتــي كــانــت تــدعــوهــا 
لترسم في الاستديو الخاص بها في 
بيروت حيث كانت تعمل ايتل محرّرة 
في جريدة »الصفا«. كانت ايتل تنهي 
لــوحــة زيــتــيــة فــي جلسة واحــــدة. هل 
الــوقــت؟ تتساءل سيمون. تعمل  هــو 
تستطيع  صغيرة  لوحات  على  ايتل 
الــســيــطــرة عليها وهـــي جــالــســة على 
ــام طــاولــة الـــرســـم. كانت  كــرســيــهــا أمــ
ترسم اللحظة الآنية، لأن فعل الخلق 
لديها كان تلقائياً. اللون هو المحدد 
الأســــاســــي لـــلـــوحـــة كـــمـــا كـــــان يــرســم 

نيكولا دو ستايل.
أعمالها  بــن  التشابه  كثيرون  يــرى 
وأعمال دو ستايل. لكن ايتل تختار 
ألــوانــهــا بــدقــة وتـــقـــرر اســتــخــدامــهــا، 
فـــتـــبـــدو عـــلـــى الـــلـــوحـــة كـــأنـــهـــا طــبــقــة 
واحــدة على خــاف دو ستايل الذي 
يترك آثاراً لألوان كثيرة قبل أن يقرر 
ارتباك  لا  سيستخدمه.  الــذي  الــلــون 
فــي أعــمــال ايــتــل، هــي ألــــوان مــحــددة 
ــر. لــقــد وجـــدت  ــيـ ــا الأخـ كــأنــهــا قـــرارهـ
وباستخدام  الفني سريعاً  أسلوبها 
متقابلة،  ألــوانــا  عليها  تضع  سكّين 
ــلـــك الألـــــــــوان عــلــى  وعـــنـــدمـــا تـــضـــع تـ
التي  فالسكين  تراجع.  فلا  الصفحة، 

تمرّ  الــضــربــة،  تخطئ  لا  تستعملها 
لــوحــتــهــا هـــكـــذا أمـــــام عـــن المــشــاهــد 
ــزة عــن  ــوجــ ـــهـــا جـــمـــلـــة واحـــــــدة مــ

ّ
كـــأن

لحظة محددة.
لا تــحــبّــذ ايــتــل أن تــصــوّر الــفــن كأنه 
فـــضـــاء بــعــيــد عـــن الـــســـيـــاســـة، لأنــهــا 
 الــفــن ســـعـــادة والــســعــادة 

ّ
تــعــتــقــد أن

»بالنسبة  فنها:  عــن  تــقــول  مــقــاومــة، 
إلــــيّ، حــتــى الأشـــكـــال الــهــنــدســيــة في 
لوحاتي سياسية. لأن الفن سياسي 
بــالــنــســبــة إلــــي، ولــــو أنــــه يـــقـــرر أن لا 
ــك«. بــــدأت ايــتــل مــشــوارهــا  ــ يــكــون ذلـ
الــفــنــي وهــي فــي الــرابــعــة والــثــاثــن، 
ستصبح  أنها  تعرف  تكن  لم  لكنها 
قــد حدث  الــفــن  كــان  إذا  فنانة مهمة. 
لــهــا مـــتـــأخـــراً، فــقــد عـــرفـــت شــهــرتــهــا 

كفنانة أيضاً متأخرة.
 في عام 2010، بدأت »غاليري صفير 
زمـــلـــر« بــعــرض أعــمــالــهــا فـــي بــيــروت 
 
ً
وهــامــبــورغ، وكــان ذلــك حدثاً فاصلا
ومــهــمــا فــي رحــلــة ايــتــل الــفــنــيــة. بعد 
ذلــــك بــســنــتــن، اخــتــيــرت ايــتــل كــأحــد 
ــوه الــنــســخــة الــثــالــثــة عـــشـــرة من  ــ وجـ
»دوكــومــيــنــتــا«، أحــد أعـــرق المــعــارض 
فـــي عــالــم الــفــن المــعــاصــر فـــي ألمــانــيــا. 
ــال  ــمــ ــرات الأعــ ــ ــشـ ــ ــت يـــومـــهـــا عـ ــرضــ عــ
ــانـــن  ــنـ ــــب فـ ــانــ ــ ــات إلـــــــــى جــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والـ
مــكــرّســن حــول الــعــالــم. بـــدأت بعدها 
عرض في أماكن كثيرة في 

ُ
أعمالها ت

العالم.
بالنسبة إلى ايتل، الفن شعر بصري 
خــالــص، يــذهــب الـــى أقــاصــي الـــروح 
العربي  الفن   

ّ
أن لاحظت  ها. 

ّ
ليستفز

نــادراً ما يأتي من جــذوره الخاصة، 
ــن  ــفـ ــات الـ ــ ــركــ ــ ــع حــ ــ ــــط مــ ــرابـ ــ ــتـ ــ ــو مـ ــهــ فــ
الــغــربــي وخـــاصـــة الــفــنــون الــحــديــثــة 
ــرة.  ــيــ الـــتـــي ظـــهـــرت فــــي الآونـــــــة الأخــ
ــكـــولا دو  ــيـ ــا بــكــلــي ونـ ــأثـــرهـ ورغــــــم تـ
أنها مختلفة  تــدرك  أنها  إلا  ستايل، 

فنياً عنهما.
حياة  في  أيضاً  مميزة  هناك محطة 
قــامــت بصنع كتب  فقد  الفنية،  ايــتــل 
ــويّ عــلــى  ــ ــطــ ــ ــن الــــكــــرتــــون المــ ــ فـــنـــيـــة مـ

ــل أوكـــــــــورديـــــــــون الـــــــــذي يــســمــى  ــكــ شــ
»لــيــبــيــريــلــلــو«، الــتــي اســتــوحــتــهــا من 
الفن الياباني، كل مطوية هي عبارة 
ــن رســــــوم تـــتـــاقـــى حـــــول رؤيــــــة أو  عــ
موضوع ما، وتبرز فيها الأحــرف أو 
الكلمات كأنها لوحات هيروغليفية. 
ــائـــد  ــقـــصـ ــعــــض الـ ــطــــت داخــــلــــهــــا بــ خــ
بالعربية على هذا الكتاب مصاحبة 
بــرســومــاتــهــا. تــقــول ايــتــل عــدنــان عن 
ــا »ســيــنــمــائــيــة«،  ــهــ ــ

ّ
ــذه الأعــــمــــال إن ــ هـ

يــقــرأهــا  أن  يــشــاهــدهــا  مـــن  يستطيع 
اكــتــشــفــت  إذ  صــــــــورة،  وراء  صـــــــورة 
أن الــــرســــم كــالــكــتــابــة تـــمـــامـــا. كــانــت 
بالحبر  الكتاب  داخــل  وترسم  تكتب 
ــود، وأحــيــانــا بـــالألـــوان الأخـــرى.  الأســ
تكتب الفنانة سيمون فتال في مقالة 
 
ّ
عام 2002 عن هذه الـ »ليبيريللو« أن
عــدنــان،  مــرتــن بعين  تــرى  »كلماتها 
ــرّة كـــصـــورة ومــــــرّة كــــنــــصّ«. كــانــت  ــ مـ
تــشــتــاق لــلــعــالــم الــعــربــي ولــبــيــروت، 
فتضع في هذه الكتب الفنية مقاطع 
لـــشـــعـــراء عـــــرب مـــعـــاصـــريـــن وتــكــتــب 
ــافـــت في  ــا. أضـ الــقــصــائــد بــخــط يـــدهـ
مـــا بــعــد قــصــائــد لــشــعــراء أمــيــركــيــن 
وفــرنــســيــن. هـــذه الــوســائــط لـــم تكن 
فــقــط أنــطــولــوجــيــا، بـــل إبـــحـــاراً نحو 
الطبيعة  فنرى  يتحرك،  لنراه  الزمن 
أيـــضـــا تـــتـــحـــرك فــــي الــــرســــومــــات مــع 
الــكــلــمــات المــخــطــوطــة بــيــدهــا. تشكل 
هـــذه الــوســائــط الــفــنــيــة إضــافــة فنية 
ــتــــل عــــدنــــان الـــفـــنـــي، لأنــهــا  ــالـــم ايــ لـــعـ
من  كــجــزء  الكتابة  مــع  فيها  تتعامل 
أيضاً  ننسَ  التشكيلية. ولا  التجربة 
تصميماتها المهمة في عالم الصوف 

والسيراميك.
ها القوة على النفاذ إلى أعماقنا 

ّ
لفن

كما شعرها تماماً، فهو يحاور فينا 
قضاياه  إلــى  انتمائه  رغــم  الفن  لغز 
الإنسانية والسياسية، وهي التي لا 
والفنية  الشعرية  أعمالها  في  تهمل 
روحها  مع  المتناغم  الفني  الأسلوب 
وتـــجـــربـــتـــهـــا. وهـــــذا مــــا يــجــعــل وزن 

 في لوحاتها.
ّ

العالم دائماً أخف

تامالبايس.  وجبل  هيدلاند  مــارتــن 
ــزان بـــجـــبـــل ســانــت  ــيــ وكـــمـــا تـــأثـــر ســ
بالجبال  ايتل  كانت علاقة  فيكتوار، 
 صــدى 

ّ
ــإن والــطــبــيــعــة قـــويـــة. لـــذلـــك، فــ

من  يُسمع  والسماء  والبحر  الجبال 
خـــال لــوحــاتــهــا. فـــي الـــواقـــع، تــعــود 
منتصف  إلــى  بالجبل  عدنان  علاقة 
الستينيات حين انتقلت للعيش في 
تامالبايس،  جبل  قــرب  كاليفورنيا 
فــقــد أصـــبـــح هـــو مــنــزلــهــا كــمــا تـــردد 
ــاســـل هــــــذا الــــجــــبــــل فــي  ــنـ ــتـ ــا. يـ ــ ــمــ ــ دائــ
فقد خصّته  والفني،  الأدبي  نتاجها 
فــي كــتــاب بــعــنــوان »رحــلــة إلـــى جبل 
إلــى  نــقــلــتــه  ـــ  ـــ ـ تــامــالــبــايــس« )2007  
بالنسبة  الجبل  ديبو(.  أمل  العربية 
ــى ايـــتـــل كــتــابــهــا المـــفـــتـــوح، رحــلــة  ــ إلـ
جوانية معراجية بقدر ما هي رحلة 

في عالم العناصر. 
ــرى فــي  ــ ــا الـــقـــمـــر، فــلــه حــكــايــة أخـ  أمــ
وجــوده  استلهمت  ها 

ّ
لعل لوحاتها. 

مــن لــوحــات مُلهمها بــول كــلــي. فهو 
الأحجام  ووراء  أحياناً.  مكتمل  غير 
والألـــــــــوان، هـــنـــاك انـــكـــســـارات خــفــيّــة 
حــيــث نـــاحـــظ الــهــشــاشــة الـــتـــي هــي 
أقــــرب إلــــى الــطــبــيــعــة الــفــطــريــة الــتــي 

العميقة. تتميز بالبساطة 
 إنها لغة جمالية تعطينا الإحساس 
بـــأنـــنـــا أمـــــام طــبــيــعــة مـــن نــــوع آخـــر، 
كثيراً  تتعلق  المــجــردة  لوحاتها   

ّ
لأن

بــشــيء فـــي داخــلــنــا أكــثــر مـــا تتعلق 
بــالــطــبــيــعــة الـــخـــارجـــيـــة. إنـــهـــا قـــدرة 
ــلـــى تـــحـــويـــل الـــطـــبـــيـــعـــة إلـــى  ايــــتــــل عـ
ــة وخــافــتــة  ــادئــ ــال هـــنـــدســـيـــة هــ ــكــ أشــ
 الـــطـــبـــيـــعـــة تـــهـــمـــس لــــنــــا. هــــذه 

ّ
كــــــــأن

الأعمال الفنية هي نوافذ على ذاكرة 
إيـــتـــل عــــدنــــان الـــصـــاخـــبـــة بــالأمــكــنــة 
الــتــي تــعــكــس حــســاســيــة ايــتــل تــجــاه 
الألــوان والأشــكــال وليس فقط تجاه 

الطبيعة. 
لا أشــــخــــاص فــــي لـــوحـــاتـــهـــا الــفــنــيــة 
ــيـــة. وكـــمـــا تـــتـــحـــدث عــــن وجـــه  ــتـ الـــزيـ
ــي  ــاسـ ــيـ ــاعــــي والـــسـ ــمــ ــتــ ــم الاجــ ــالــ ــعــ الــ
فــــي كــتــابــتــهــا، فـــهـــي تــعــكــس وجــهــه 

وزن العالم دائماً 

 في لوحاتها
ّ

أخف
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إذا كان الإنسان عنده ماضٍ أكثر من 
فــلــمــاذا تكتسب ذكــريــات  المــســتــقــبــل، 
ــة مــخــيــفــة؟ أكـــثـــر فــأكــثــر،  ــ ـ

ّ
المـــاضـــي دق

مــراهــقــتــي  أرى طــفــولــتــي وســــنــــوات 
الأولـــــى تــظــهــر أمـــامـــي مـــــراراً كــمــا لو 
كانت شخصاً – مختلفاً في كل مرة- 
ــارع، يــســتــجــديــنــي  ــشــ يــوقــفــنــي فـــي الــ
ــن ثـــم يختفي  بــأمــر مـــا لا أفــهــمــه، ومـ
ليس وراء زاويــة ولكن في الضباب، 

في النسيان.   
هــذا الشخص ربــمــا كــان منبعثاً من 
عــائــداً من  بــالأحــرى  )أو  تلقاء نفسه 
وقت إلى آخر(، يطرح أسئلة، يطالب 
الذي  الإصــغــاء  بالحساب، يسأل عن 
لــم يــحــصــل عــلــيــه أبــــداً، متطلعاً أبــداً 
إلى ما تشتاقه النفس من البدء ولم 
بهذه  مسكونون  نحن  ــداً.  أبـ يتحقق 
الأشـــبـــاح ومــــطــــاردون عــمــلــيــا مــنــهــا، 
محجوزون بالذكريات التي لا ننجح 
 شيئاً فينا يعرف 

ّ
ي عنها لأن

ّ
بالتخل

وإذا  هــذا  مــوتــنــا.  موتها سيكون  أن 
كــــان بـــالإمـــكـــان أن تـــمـــوت: ربــمــا هي 
حظيت بحياة من دوننا، وإلى هناك 

لن نذهب أبداً.
ــداً، لا  ــيــ فـــي الــحــقــيــقــة كــنــت ولـــــداً وحــ
إخــــــوة لــــي ولا أخــــــــوات، وكــــــان لأبـــي 
ولــقــد  أولاد-  ثــاثــة  زواج ســابــق  مـــن 
ى عنهم بطرق شتى، وهم كانوا 

ّ
تخل

يعيشون في بلد آخر. ما كان عندي 
أعـــمـــام ولا أخـــــوال مـــن عــمــري.  أولاد 
هذا الوضع لم يجعلني فتاة تعيسة 
بكل  دفعني،  ولكنه  خاصة،  بصورة 
تأكيد، إلى أن أفتش عن أصحابٍ أقدر 
أن أشاركهم لعبي، مشاعري، أفكاري 
وألــعــابــي. وُلــــدت ونــشــأت فــي لبنان، 
بـــن أطـــفـــال مـــن عـــائـــات مــتــشــعّــبــة – 
ــا لا نــهــايــة،  ــائـــات بــــدت لـــي إلــــى مـ عـ
أنا كنت أبداً الصغيرة الغريبة التي 
كانت عائلتها  تبدو هزيلة بالنسبة 
إلى كل الآخرين. وحتى الآن، الصداقة 
تــبــدو لـــي عــجــائــبــيّــة، قــبــل كـــل شـــيء، 

بة.
ّ
متقل

كــانــت مدينة  ــام طفولتي  أيـ بــيــروت، 
حــديــقــة وضــواحــي صــغــيــرة، شـــوارع 
هــــادئــــة، وحـــيـــاة بــســيــطــة. مــدرســتــي 
كانت تبعد شارعاً صغيراً عن بيتنا؛ 
فن 

ّ
كانت تديرها راهبات فرنسيّات أل

ــة الــجــانــســيــنــيــة  ــدرســ فـــرعـــهـــن مــــن المــ
الكاثوليكية مع التعالي الاستعماري 
وأعطتنا  نوعاً من التربية  الغريبة- 
الــتــي كانت  الــكــتــب  مــتــقــيّــدة بحرفية 
مــا خلق  عــن محيطنا-  تماماً  غريبة 
تقاليدنا وأيــضــا عن  عــن  عــزلــة  فينا 
سعيد.  عــالــم  إلــى  الداخلية  حاجتنا 
في هكذا مــدارس، كانت رؤيــة العالم 
ضــيّــقــة لــلــغــايــة،  يــهــيــمــن عــلــيــهــا أب 
أكثر  العقاب  ع 

ّ
يـــوز كــان  غير منظور 

ــز لـــلـــبـــنـــات الـــصـــغـــيـــرات  ــوائــ مــــن الــــجــ
ـــمـــن عــــن خــطــايــا 

ّ
ــواتــــي كــــن يـــتـــكـــل ــلــ الــ

 
ّ
وكــن اقــتــرافــهــا،  باستطاعتهن  لــيــس 
الــراحــة كما  ينتظرن أن تأتي فسحة 
الخفيفة  السجون  في  الرفاق  ينتظر 

العقوبة على الأرض.
ــيـــداً، مــكــانــا مــحــبــوبــا.  بــيــتــي كـــان وحـ
كنت أعي أن أمي جميلة فوق العادة 
أبــي كــان يكبرها بكثير؛ وكانت  وأن 
دائــمــا تــؤكّــد أن هـــذه المــعــلــومــة كانت 
ــة. حــيــاتــي الــعــاطــفــيــة كــانــت  ــعـــروفـ مـ
واضــــحــــة: كــنــت أحـــــبّ أهـــلـــي الاثــنــن 

وهذا كان كل شيء.
ولــكــن هـــذا كـــان بــعــيــداً كــل الــبــعــد من 
أن يكون كل شــيء. قلبي كــان مفعماً 
بالمشاعر. مشاعر لأي شــيء؟ لا أظن 
ــا لــــــديّ فــي  ــحــ ــا كـــــان واضــ  أمــــــراً مــ

ّ
أن

ــان يــنــبــض، أجـــل،  طــفــولــتــي. قــلــبــي كــ
وعــقــلــي كـــان مــشــغــولًا، الــســبــاحــة في 
البحر كانت خبرة سعيدة، يوماً بعد 
يــوم فــي الصيف، فــي المـــرّات الــتــي لم 

أبــيــهــا وإخــوتــهــا الأكـــبـــر ســنــا منها. 
أمـــي كــانــت تــحــبــهــا؛ أظـــن أنــهــا كانت 
مطمئنة لأنها كانت تأتي من »عائلة 
ــذا كـــنـــت بـــانـــتـــظـــام –  ــكــ كــــريــــمــــة«. وهــ
رسَل 

ُ
أ وكدت أقول باحترام وبفخر-  

ــلـــعـــب مــــع أنـــيـــســـة فــــي بــيــتــهــا   إلـــــى الـ
التراثي الجميل، الذي كان مبنياً من 
ــة. هــــذا بــدأ  ــرفـ حــجــر، مـــع قــنــاطــر وشـ
عــلــى مــا أظـــن لمــا كــنــت فــي الــســابــعــة، 
ودام سنوات. )في الواقع ، بقيت على 
صداقتها حتى آخر مراهقتي، حيث 
وقع في حبي أصغر إخوتها، وصار 
صديقي المــلــحــاح، كــان يــأخــذنــي إلى 
ســبــاق الــخــيــل وإلــــى مــشــاهــدة لعبة 
الــحــمــام، حيث كنا  غريبة هــي صيد 
الولد الذي يُنزل حمامة  نراهن على 
بــطــلــقــة واحــــــدة. رويـــــداً رويـــــداً فــقــدت 
ــبــــاره، ومــــن ثـــم أخـــبـــارهـــا بــعــد أن  أخــ

ذهبتُ إلى باريس لأكمل دراستي(.
مقاعد،  على  نجلس  كنا  الصف،  في 
فتح 

ُ
كـــل واحــــد أمـــامـــه طــبــقــة كــانــت ت

بإمكاننا  كــان  الطبقة  وفــي  عمودياً، 
وللجهة  ودفـــاتـــرنـــا.  كتبنا  نــتــرك  أن 

م معها بالرغم من أننا 
ّ
وكنت لا أتكل

ــه. كنت  ــ ــا نــجــلــس عــلــى المــقــعــد ذاتـ
ّ
كــن

ــن الـــحـــزن وشــعــور  أشـــعـــر بــخــلــيــط مـ
آخــر لــم أكــن أعــرف أن أحـــدّده، وقتئذٍ 
ــلــــى ذاتــــــــي عـــنـــدمـــا  كــــنــــت أنــــكــــمــــش عــ
ـــق بـــهـــا، ومـــــا كــنــت 

ّ
كـــــان الأمــــــر يـــتـــعـــل

أستطيع أن أخرج من هذا الجو الذي 
واضحاً  يبدو  كــان  حزني  يمتلكني. 
لأن واحــــدة مــن بــن المــعــلــمــات، شابة 
إلـــيّ بعد الظهيرة حين  أتــت  صــبــيّــة، 
وأوقــفــت هيلين وهي  الــصــف  انتهى 
خـــارجـــة. جــمــعــتــنــا وقـــالـــت:  »اقــتــربــا 
ــيّ، عــلــيــكــمــا أن تــســوّيــا  ـ

َ
ــرت ــيـ ــغـ يــــا صـ

أحوالكما«. وقالت لي: »أعلم كم أنت 
ــي عــن هـــذه الــتــفــاهــة«. 

ّ
تــحــبّــيــنــهــا، كــف

لحظة  أنتظر هكذا  كنت  أنني  أتذكّر 
ولكن، كنت أتمنى أن أعرف بالتأكيد 
ــاد نــفــســه  ــ ــذا المــــوقــــف أعــ ــ لمـــــــاذا، لأن هـ
لاحقاً مــع آخــريــن، وكــانــت ردّة فعلي 
أبوح  أن  نادمة. رفضت  دائماً  وكنت 
واعــتــرفــت بــأن الأمـــور لــم تكن تجري 
ها 

ّ
حسناً وأن العاصفة الصغيرة، كل

ــــت. وهـــكـــذا رحــت  ـ
ّ
مـــن أعــمــالــي، قـــد ول

تــلــك التي  ألــعــب مــع الأولاد مــن دون 
كنت أشتاقها بأسى.

ــلـــى الأغــــلــــب فــــي الــســنــة  ــك عـ ــ ــان ذلــ ــ كــ
ــة  ــداقـ ــة لـــعـــاقـــتـــنـــا، بــــن الـــصـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ا صغيرتين لتحديد 

ّ
وشعور آخر كن

ــــا نـــعـــي احـــتـــرامـــه، 
ّ
اســــمــــه، ولــــكــــن كــــن

والاضـــطـــراب، والــحــراك الـــذي يحدثه 
في أرواحنا. أنسب هذه المشاعر إلى 
م 

ّ
هيلين لأنها حينها، ما كانت تتكل

إلا معي دون الآخــريــن، ومعي كانت 
هادئة، بعيدة، حالمة أو راضية. بعد 
المــصــالــحــة المــســتــحــيــلــة )الـــتـــي نــدمــت 
ليس  ولــكــن  بحالها.  ذهــبــت  عليها(، 
. صــــادقــــت تـــلـــمـــيـــذة جـــديـــرة 

ً
طـــــويـــــا

ـــهـــا. كنت 
ّ
بـــالاهـــتـــمـــام مـــن رفـــــاق صـــف

، شعرها أحمر، عيناها 
ً
أعرفها قليلا

ــاوان روســـيّـــة، كــانــت، عــرفــت ذلــك  ــ زرقـ
من بعد، بنت أمير أذربيجاني منفيّ 
ــكـــو حــــن قــــامــــت الــــثــــورة،  ــى مـــوسـ ــ إلــ
وقـــــدم لــبــنــان طــالــبــا الـــلـــجـــوء. تــانــيــا 
كنت  اســمــهــا.  كــان  ناهدشيفانسكي 
ــــى شــخــصــهــا  فــضــولــيــة بــالــنــســبــة إلـ
وإلى الاسم، وعندما صارت وهيلين 
 الأصحاب، كنت أنظر إليهما 

ّ
من أعز

وأفــكــر كــم تانيا محظوظة وأنــنــي لا 
أستطيع أن أعيد بناء الحصريّة التي 
كنت عليها مع هيلين )أظن أن تانيا 
م مع بعضنا لأن تانيا 

ّ
ا نتكل

ّ
وأنا كن

كــانــت طفلة مــعــبّــرة، واعــيــة تأثيرها 
عــلــى الآخــــريــــن، وحـــضـــورهـــا المــمــيّــز، 
الــفــريــدة بــن جماعتنا  وجــاذبــيــتــهــا 

الصغيرة(.
كــان الــولــد فــي ذلــك النظام الفرنسي 
الحادي  عامه  عند  يمرّ،  أن  التربوي 
ــان »الـــســـرتـــيـــفـــيـــكـــا«،  ــتـــحـ ــامـ ــر، بـ عــــشــ
مــــــؤشــــــراً إلــــــــى أنــــــــه أنـــــهـــــى دروســــــــه 
 يــعــوّلــن 

ّ
ــن ــ ــبــــات كـ الابـــتـــدائـــيـــة. الــــراهــ

أهمية كبرى على هــذا الامتحان في 
آخر السنة، لأن السقوط يعني ممنوع 
ــــى الـــصـــف الأعــــلــــى. وكــــان  ـــع إلـ

ّ
الـــتـــرف

يــلــزم هـــذا الامــتــحــان بــطــاقــة وصـــورة 
الــبــاســبــور.  كــصــورة  عليها  ملصقة 
نا 

ّ
ا عشرين في الصف وذهبنا كل

ّ
كن

مت 
ّ
ــوّر، وأعــتــقــد أنــنــي تكل إلـــى المـــصـ

مع هيلين عندئذٍ. أعطينا كل واحدة 
مــنــا صـــورتـــن أو ثــــاث صــــور أكــثــر 
مما يلزم وبــدأنــا نتبادل الصور في 
ما بيننا، وأعطتني هيلين صورتها 

الـــيـــمـــنـــى فــــي الـــطـــبـــقـــة كــــانــــت تــوجــد 
تحدّد  كانت  الراهبة-المعلمة  محبرة. 
ــــدف – ربـــمـــا كــان  لــنــا مــقــاعــدنــا. وصـ
عمري تسع سنوات- أنه كان مقعدي 

إلى جانب فتاة اسمها هيلين. 
الأول حين  اليوم  منذ  أحببت هيلين 
قعدنا جنباً إلى جنب. كانت هادئة، 
ــا كــنــت طــفــلــة لا  ــدوءاً مــلــحــوظــا. أنــ ــ هــ
تــعــرف الـــراحـــة واجــتــمــاعــيــة، فــخــورة 
 إعــــجــــاب 

ّ
بـــتـــحـــريـــك الأمــــــــــــور، مــــحــــط

مـــعـــلـــمـــيّ لـــنـــجـــاحـــاتـــي فــــي الــــدراســــة 
وكـــــــانـــــــوا حــــــذريــــــن مــــنــــي لأنــــــــه كــــان 

ينقصني الانتظام.
لا أظـــن أنـــه اســتــغــرقــنــي وقـــت طــويــل 
بــأن هيلين كانت تختلف  أنتبه  لكي 
أدرك  كنت  تدريجياً،  الأولاد.  كــل  عــن 
فــــرقــــا بــنــظــري  شــــعــــوريّــــا أن هــــنــــاك 
)أو بــــالأحــــرى بــقــلــبــي( بـــن أنــيــســيــا 
وهــيــلــن. أنــيــســيــا بــقــيــت صــديــقــتــي، 
مع ما ينتج عن الصداقة من مشاعر 
تحملها.  الــتــي  الحرية  وكــل  مريحة، 
فــي باحة  أركـــض معها  أن  كــنــت أود 
ــل الــحــلــوى فـــي بــيــتــهــا،  ــ المـــدرســـة وآكـ

وأعطيتها أنا صورتي. 
في بيتي، لم يكن عندي ما يخصّني، 
ن أقلامي، 

ّ
سوى درج حيث كنت أخــز

 بــعــض 
ّ
ــراتــــي، وأظــــــــن ــبــ ــاتـــي، مــ مـــمـــحـ

الــدفــاتــر. وضــعــت صــــورة هــيــلــن في 
زاوية، على كومة أغراض، وكلما كنت 
الــدرج كنت أنظر اليها، أقرّبها  أفتح 
من وجهي، وفي بعض الأحيان كنت 
ذات  جانباً.  وأضعها  بالكاد،  أقبّلها 
يـــوم وضــعــت عليها زهــــرة صــغــيــرة، 
بقعة  فة 

ّ
مخل لع 

ّ
الط غبار  بها  علقت 

صفراء صغيرة، وكنت مطمئنة لأنها 
لــم تــشــوّه الــوجــه بــل كــانــت فــي أعلى 

قرنة من الصورة.
لاتي، حياتي البدوية الجامعية، 

ّ
تنق

تقصيري في نقل أغراضي من مكان 
ــة الـــحـــرب  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ ــ ــى مــــكــــان، وفــ ــ إلــ
ــــت بـــعـــد ســكــنــي  ــذي أتـ ــ فــــي لـــبـــنـــان، الــ
فـــي كــالــيــفــورنــيــا... كـــل هـــذا أجــبــرنــي 
الكثير مــن حياتي  الــتــنــازل عــن  على 
وانتهى بي الأمر مع وثائق قليلة من 
المــاضــي. حــتــى أكــثــر الأشــيــاء القيّمة 
الصغيرة  الصورة  تلك  لكن  ضاعت، 
 عـــلـــيّ مــــن حــن 

ّ
لــهــيــلــن كـــانـــت تـــطـــل

ــا أخــلــط بــعــض أوراقــــي  ــر وأنــ إلـــى آخـ
القديمة.

ــا ســـتـــغـــيـــر  ــ ــهــ ــ ــت لـــــــي إنــ ــ ــالــ ــ ــلــــن قــ ــيــ هــ
تفعل  كانت  تانيا  وأيضاً  مدرستها 
الــــشــــيء نـــفـــســـه، وإنـــهـــمـــا ســتــدخــان 
ــة  »الـــكـــولـــيـــج بـــروتـــســـتـــانـــت« المـــدرسـ
الوحيدة الفرنسية وغير الكاثوليكية 
في المدينة. كانت هذه المدرسة أغلى 
مـــن كـــل المــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة. كــان 
ــه، لأنــهــا كــانــت  ــ لــهــا امــتــيــاز بــحــد ذاتـ
ــدار مـــن قــبــل آنــســة ويــغــمــان، امـــرأة  تــ
ــورة. طــابــهــا  ــهــ ــشــ صـــلـــبـــة صـــــــارت مــ
كـــانـــوا مـــن أغــنــى الــبــنــات، وأجــمــلــهــن 
وأذكــــــاهــــــن. كـــــان ثـــمـــة شـــــيء مــتــمــيّــز 
بـــشـــأن هــــذه المــــدرســــة، وفــــي أوســــاط 
الكاثوليك. كانت تسمع همسات بأنه 
لا يــســتــحــســن مـــن الــنــاحــيــة الــديــنــيــة 
أن تــدخــل هـــذه المـــدرســـة. رجــعــت إلــى 
ــد  الـــبـــيـــت، وقـــلـــت لـــوالـــدتـــي إنـــنـــي أريـ
كانت  فعلها  ردة  المـــدرســـة.  أغــيّــر  أن 
ســـريـــعـــة: »إنــــهــــم لا يـــؤمـــنـــون بــالــلــه 
هـــنـــاك«. مـــع أنــهــا إغــريــقــيــة، مــولــودة 
فـــي ســمــيــرنــا ومــنــفــيــة إلــــى بـــيـــروت، 
ــهــا سمعت هــذه الإشاعة 

ّ
لا بــدّ مــن أن

وصدّقتها. ما كان لي الحظ أن أدخل 
هــــذه المــــدرســــة. عــرفــت أنــنــي خــســرت 
رفقة هيلين. كنت أفكر بها دوماً، في 
حيّز هذا الذهن حيث الأفكار، الأفكار 
التي هي شعور، أيضاً، تتهادى على 
غيمة  كــأنــهــا  وزن،  دون  مـــن  الــــــدوام 
مــحــزنــة، غــشــاء خفيف، كــأنــه مألوف 

 ليختفي، إذا اختفى.
َ
ويأخذ سنين

 ســنــة أو بــعــد ســنــة، يــجــب أن أكـــون 
بلغت الثانية عشرة أو الثالثة عشرة 
من عمري. كنت أقــود دراجــة هوائية 
عــلــى الــكــورنــيــش، الــطــريــق المــحــاذي 
للبحر والذي كان على بضع خطوات 
من بيتي، وقد كانت أمي قد سمحت 
م قيادة الدراجة الهوائية، 

ّ
لي بأن أتعل

ــان عــلــى مــقــربــة مــن عــنــدنــا، محل  وكــ
بمقابل  تستأجر  أن  بــإمــكــانــك  حــيــث 
 مــن هــؤلاء 

ً
قليل مــن الــقــروش واحــــدة

ــة 
ّ
المــاكــيــنــات الــصــغــيــرة والأنـــيـــقـــة. قــل

ذة 
ّ
لل يستأجرونها  كانوا  الناس  من 

وكان أغلبهم من الصبية. ولكن ذات 
يــوم مــن بعد الظهر، صــادفــت هيلين 
وتانيا. كانتا تركبان دراجة هوائية 
على الكورنيش وحيّتاني من بعيد. 
تفاجأت بهما وكدت أصطدم بسيارة 
مـــــارة، تــعــرّجــت ثـــم وقـــعـــت. الــســيــارة 
ني لم أصب 

ّ
السائق تأكّد بأن وقفت، 

ــــــا وقــــفــــت عــــــدت إلـــى 
ّ
بـــــــــأذى، وأنــــــــا لم

بعيدتين،  والبنتان صارتا  دراجتي، 
توجهت إلى الاتجاه المعاكس، أعدت 

نــتــحــدث، نــضــحــك ونــمــضــي ســاعــات 
فـــي حــديــقــتــهــا. ولــكــنــنــي مـــع هيلين 
لأول مرة في حياتي شعرت بالحياء، 
أخــرى،  طفلة  أمــام  مرتبكة  بالخجل، 
أدرك هــذا ومــا كنت أستطيع  وكــنــت 
أن أتــدبــر أمــــري. كــنــت جــدّيــة للغاية 
كنت فخورة  الانتباه،  معها، شديدة 
أيّـــمـــا افــتــخــار أن أمــشــي مــعــهــا حتى 
نــبــلــغ شـــارعـــهـــا، ســعــيــدة بـــالاعـــتـــزاز 
ــا، وكـــــان  ــهـ ــتـ ــيـ بــــدعــــوتــــهــــا لـــــي إلـــــــى بـ
لديها أخت وأخ أكبر منها. كل شيء 
أهم  بمثابة  عندي  كــان  بها  يختصّ 
الاهتمامات والألـــق. لمــاذا كــان بيتها 
كبيراً وصامتاً وجديّاً؟ كان هذا يؤثر 

فيّ إلى أبعد حدّ.
ودام هذا الوضع سنتين. كنت »أحب« 
هيلين بشكل آخر عن كل من أحببت. 
أكــــاد أقــــول كــمــا فـــي الــســيــنــمــا، ليس 
تــمــامــا، ولــكــنــه أيــضــا لــيــس مختلفاً. 
بــســبــبــهــا، دخـــلـــت هــــذا الـــحـــيّـــز الـــذي 
يــخــتــبــره الـــشـــبـــاب، الـــنـــصـــف- نــكــران 
والـــنـــصـــف -حـــقـــيـــقـــة بـــشـــأن ذواتـــهـــم 
ــق بــمــشــاعــرهــم، وبــقــيــت 

ّ
وبـــمـــا يــتــعــل

دراجتي وعدت إلى بيتي.
مضى الوقت، بما فيه الحرب العالمية 
الأولــى،  الجامعية  السنوات  الثانية، 
ــاركـــلـــي  ودراســـــــتـــــــي فـــــي بــــــاريــــــس، بـ
كاليفورنيا،  فــي  وسكنت  وهــارفــرد، 
ــــت أســمّــيــهــا  ــا زلـ ــ ــتـــي أحــبــبــتــهــا ومـ الـ
ــبـــل بــــدايــــة الـــحـــرب  ــكــــن قـ وطــــنــــي، ولــ
ــعــــت وقـــتـــا  ــلـــبـــنـــانـــيـــة، رجــ ــيــــة الـ ــلــ الأهــ
إلــى بــيــروت. )حــيــث أجبرني  قصيراً 

القتال إلى العودة إلى أميركا(. 
فــــــي بـــــــيـــــــروت، كــــــــان مـــقـــهـــى صــغــيــر 
معروف بالـ »هورس شو«، روّاده من 
بالقرب  وصحافيّيها.  المدينة  فناني 
 لبيع ملابس 

ً
 محلا

ّ
أن منه، اكتشفت 

ـــتـــح أثـــنـــاء غــيــابــي الــطــويــل، 
ُ
أنــيــقــة ف

كــان المحل لأخــت هيلين، مــاري، وأنا 
كــنــت مــتــأثــرة لأنــــي وقـــعـــت عــلــى أثــر 
أميركياً  اسمها  كــان  )مـــاري  لهيلين. 
الــولايــات  إلـــى  هــاجــرت  عائلتها  لأن 
ــادت الــعــائــلــة إلـــى لبنان  المــتــحــدة وعــ
وُلــد الأطفال(. وهنا ما يفسّر  بعدما 
ــا مــمــيّــز عند  ــر مـ ــان هـــنـــاك أمــ ــاذا كــ ــ لمـ
هاتين البنتين اللتين دخلتا المدرسة 

معي.
ذات يـــــــوم، رأيـــــــت هـــيـــلـــن مــــن خــلــف 
زجـــاج الــواجــهــة. دخــلــت المــحــل وقلت 
»هـــالـــو« إلـــى صــديــقــتــي الــقــديــمــة. لم 
تظهر عليها المفاجأة، ولكن ابتسامة 
هزيلة وإشــعــاع نــور مــرّ فــي عينيها 
الــجــمــيــلــتــن دائــــمــــا شـــجّـــعـــانـــي عــلــى 
أن أقــــول بــضــع كــلــمــات. عــلــمــت أنــهــا 
تزوجت ولها ولــدان. كــان هــذا كل ما 
أن تقول. »مــاذا تفعلين الآن؟«  لديها 

سألتها.
ــت أنــهــا  ــابــ ــــان الـــطـــقـــس صــيــفــا وأجــ كـ
ــــب إلـــــــــى الـــــبـــــحـــــر. »لمـــــــــــــاذا لا  ــــذهـ ــتـ ــ سـ
تـــرافـــقـــيـــنـــنـــي؟«، وأنـــــــا ظـــنـــنـــت أنــنــي 
ـــي عـــدلـــت. ولاحــظــت 

ّ
ســــأذهــــب. ولـــكـــن

كانت شاحبة  مــا  بقدر  أنها شاحبة 
ــــي صـــغـــيـــرة، وســـاهـــيـــة. لــــو كــنــت  وهـ
لــقــيــتــهــا لأول مــــــرّة، لــكــنــت وجــدتــهــا 
الذين  الناس  ونمط  ابــة، 

ّ
جــذ حبّوبة، 

طــريــقــة  فــــي  أعــــرفــــهــــم،  أن  أودّ  كـــنـــت 
هـــادئـــة. كـــان الأمــــر كــمــا لـــم يــقــع بــعــدُ 
بريئتين،  خجولتين،  طفلتين،  ــا 

ّ
وكــن

أمــامــهــمــا مــســاحــات غــيــر مضبوطة، 
غــيــر قــلــقــتــن، لا مــعــرفــة مــن أي نــوع، 
من غير ماضٍ ولا فكرة عن المستقبل. 
مــخــلــوقــتــان صــغــيــرتــان ســعــيــدتــان، 
إحداهما  بالأخرى ولا تعيان أنهما 

سعيدتان.
لا لم أذهــب إلى البحر. أنا لا أريــد أن 
أعرف إن كنت على حق أو على خطأ. 
فـــي مـــجـــرى حــيــاتــي تــأمــلــت بــالــحــبّ 
أفـــكـــر:  أزال  لا  وأنــــــا  وتـــــكـــــراراً  مــــــــراراً 
الحب هو الأمر الأهم الذي نتعاطاه، 
وهـــو دائــمــا الأصــعــب. يــأتــي كموجة 
من  الــخــوف  تخلق  الــقــوة  لامتناهية 
 إرادتــنــا، 

ّ
الــغــرق، يقمع الـــذكـــاء، يــشــل

ــة. على  ــدايـ ــبـ ــبـــدو بـــا أمــــل مــنــذ الـ ويـ
الأقل، هكذا يُهيّأ لأغلبية الناس وأنا 

اختبرته دوماً هكذا.
هو يقفز فوق طرق العقل، هو جنون 
بجوهره، ويبدو أنه ينبع من منطقة 
داخلية للذهن – أو من النفس – حيث 
يائسة،  حــاجــة  يخلق  الــهــلــع.  يسكن 
الــحــاجــة لتوقيف فــي الــزمــن والمــكــان 
إنه معاملة في  والشخص المحبوب، 
في  لأنــه  بمأساة  ينتهي  إنــه  المطلق. 
ــرارة، لــهــب، قــــوّة تــتــحــرّك  ــ جـــوهـــره حــ
بــــــدون رقـــيـــب تـــأتـــي كــــانــــحــــراف إلـــى 
ــد  ــل واحــ ــبـــب، كــ ســـلـــوكـــنـــا. لـــهـــذا الـــسـ
يــقــتــل حـــبّـــه، بــفــضــل الـــخـــوف: نخسر 
المــعــركــة لأنــنــا نــخــاف أن نــخــســرهــا، 
ب، إننا 

ّ
ل أن نموت على أن نتعذ

ّ
نفض

محكومون ولكننا على خطأ.
* مقطع من نصّ »الغرام الأوّل« لإيتل 
عدنان  ـــــ ترجمة: أمل ديبو

هــكــذا مـــدة طــالــت، الــعــشــريــنــيــات من 
ـــاق آخـــريـــن. 

ّ
عـــمـــري، ومــــن خــــال عـــش

هي مأساة، بسبب الحاسّة السادسة 
التي نشعر من خلالها ما هو منتظر 
وما لا ينتظر منا وما يمكن اعتباره 
مــخــزيــا. لمــــاذا وكـــيـــف، نــعــرفــه، أنــــا لا 
أعـــرف تــمــامــا، ولكنه يــأتــي بــاكــراً في 
الــحــيــاة، وعــنــد بــعــض الأشـــخـــاص لا 

.
ً
يعرف حلا

ــي قــلــبــي أن ثـــمـــة مــكــانــا  اكـــتـــشـــفـــت فــ
مها، 

ّ
سكنت فيه هيلين، حيث كنت أكل

وحيث كنت ألاحــظ جمالها الخارق. 
كان ذلك حقيقياً، ليس مجرّد خيال. 
كــانــت تــمــلــك عــيــنــن مـــا رأيــــت أجــمــل 
ها. وبعد وقت، 

ّ
منهما في حياتي كل

ي 
َ
انــتــبــهــت إلـــى أنــهــمــا تــشــبــهــان عين

»جــاربــو«. كانت تبدو ناعسة بعض 
الشيء لما كانت تنظر إلــيّ )وإلــى كل 
الأشــيــاء(. ما كانت عيناها زرقاوين 
ــن كـــانـــتـــا عــســلــيــتــن داكـــنـــتـــن،  ــكــ ولــ
ــــدوان فـــاتـــحـــتـــن عــنــدمــا  ــبـ ــ وكـــانـــتـــا تـ
تــضــربــهــمــا الــشــمــس؛ ريـــف أجــفــانــهــا 
 كبيراً عليهما، ينحني 

ً
كان يرسم ظلا

حتى أسفل خديها.   
ــان  ــيــ ــالــــب الأحــ ــــي غــ ــاء فـ ــ ــــرسـ كـــنـــت خـ
بـــوجـــودهـــا، تــمــامــا كــمــا كــنــت أشــعــر 
بعد عشر سنوات أو 12 سنة عندما 
وقعت في حب امــرأة- لا أقــول أعمق، 
ولــكــن بــوضــوح أكــبــر وبــعــنــف أكــثــر- 
أيــام  فــي  بــاريــس  كــنــت التقيتها فــي 

دراستي.
بـــيـــروت فـــي الــثــاثــيــنــيــات كــانــت هي 
ذاتـــهـــا مــديــنــة عــلــى عــتــبــة المـــراهـــقـــة: 
جديداً توّجت عاصمة لبلد منحوت 
مــن قبل حلفاء ســوريــا. كــان عطرها 
الليمون، وكنت  الياسمين وزهــر  من 
تــرى البحر من أغلب الــشــوارع. كنت 
قد أحببتها كطفلة، شعرت بجمالها 
 بــالاتــصــال بها كذهابي 

ّ
ألــتــذ وكــنــت 

مع أبــي إلــى السوق أو هرولتي عبر 
الــشــارع إلـــى أمــاكــن الــســبــاحــة. وكــان 
آنــذاك حضور  إثــارة  الاختبار الأكثر 
فيلم .آه، الأفلام، أيّما حب، أيّما هيام 
الــســيــنــمــا  كـــانـــت دور  بــالمــســتــحــيــل! 
كــانــوا من  قليلة والأولاد  المدينة  فــي 
المفروض أن لا يــتــردّدوا إليها، ولكن 
ــن بــعــد(  أمـــــي كـــانـــت )فـــهـــمـــت ذلـــــك مــ
على علاقة بشاب وكانت تذهب إلى 
عـــادة في  وتــأخــذنــي معها،  السينما 

السهرة وفي الشتاء.
كنت أعبّئ رأسي من الأشعة السوداء 
والـــبـــيـــضـــاء عــلــى الـــشـــاشـــة وأشـــاهـــد 
أنــــــاســــــا بــــالــــغــــن جـــمـــيـــلـــن يـــقـــتـــرب 
ــهــم مــن بــعــض لأجـــل خــلــق جو 

ُ
بــعــض

من الميوعة أسمّيه حباً. باكراً، كوّنت 
ــان جــيــداً أم  ــ الــســيــنــمــا إحــســاســي )أكـ
أصبحوا  السينما  ونــجــوم  قبيحاً(، 
نــمــاذج رغبتي. نــســاء ورجـــالًا كانوا 
متساوين  الــجــاذبــيــة،  فــي  متساوين 
ــانــــت »جــــاربــــو«  ــقــــد كــ ــن، ولــ ــريــ ــاحــ ســ

تلامسهم كلهم.
في ملعب المدرسة، كنت أروي للأولاد 
قون حولي، ما رأيته. ذات 

ّ
الذين يتحل

وأنا  راهبة شمطاء،  يــوم، ضبطتني 
أؤدي رقــصــة- على مــا أظــن مــازوركــا 
فحرمتني  المشهد.  لتفسير  لجاربو- 
مــــن الــعــطــلــة خـــــال أســـبـــوعـــن، لــكــن 
انــبــهــاري بالنوعية  فــي  كــل هـــذا زاد 
السينمائية  للصور  الــتــي  الإبــاحــيــة 
ــالأســـود والأبــــيــــض، إلــــى حــــدّ أنــنــي  بـ
ــدّة مـــا زلــــت أجــــد فيها  ــ بــعــد عـــقـــود عـ
شيئاً من تلك النوعية التي لا تموت 
ــور تـــافـــهـــة لــلــشــجــر أو  ــ حـــتـــى فــــي صـ

الأزهار لأنسل آدمز. 
والـــذي أضــاف الأمــر سحراً أن صالة 
ـــــنـــــت بـــمـــقـــاعـــدهـــا 

ّ
لـــلـــســـيـــنـــمـــا قـــــد دش

الهائلتين،  بــراديــهــا  الأحــمــر  المــخــمــل 
ــمـــل  ــن أجـ ــ ــت »الـــــــــــروكـــــســـــي« مــ ــ ــانــ ــ وكــ
ــا أهــــمــــيــــة، فــي  ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ الـــــــصـــــــالات، وأكـ
المــديــنــة، وكـــان يملكها عــم صديقتي 
ــذا كـــــان، من  ــكـ هــيــلــن الـــصـــغـــيـــرة! وهـ
الحادية عشرة ومن بعد، كانت   

ّ
سن

»الـروكسي« مرتبطة بصورة هيلين، 
حــتــى لـــو لـــم أكــــن أراهـــــا فـــي مـــا بــعــد. 
ــــروكــــســــي« كــانــت  ـــ ــارات إلـــــى »الــ ــ ــزيــ ــ الــ
تــكــتــســب أهــمــيــة أكــثــر لأن ذلــــك الــعــمّ 
كـــان يــشــاع أنـــه ســكــن أمــيــركــا )وهـــذا 
ــر الــوحــيــد المــرتــبــط بــالــســيــنــمــا(،  الأمــ
 
ً
 جــديــدة

ً
وعــــاد لــيــزيــد المــديــنــة صـــالـــة

لأحــامــهــا. كــانــت هــذه الــصــالــة حيث 
ــد ســــانــــد«، »ذي  ــ ــلــــود أنـ ــاهــــدت »بــ شــ
ســـكـــارلـــت أمــــبــــرس«، »آنـــــا كــارنــيــنــا« 
وبعد زمن، »ذي بير فوت كونتيسّا«. 
وبعد وبعد.....الخجل والاحترام التي 
ــده فــيّ هيلين، كــان يقترب 

ّ
كانت تــول

مـــن المــمــثــلــن، كـــان حــضــورهــم جــدّيــا 
في قلبي وعقلي ولكن نادراً ما كانوا 

حاضرين في يومياتي.
حدث أمر ما، ما كنت لأتذكره، ولكن 
كنت غاضبة عليها بسبب أمــر ما – 
أو لا شيء، وهذا كان بيت القصيد – 

تكن فيها الراهبات من حولنا.
ــــع رفـــــــاق الــــصــــف كــــــان هــو  الـــلـــعـــب مـ
ــة:  ــ ــلــــى درجـ المـــكـــافـــأة الــعــاطــفــيــة الأعــ
الـــركـــض فـــي بــاحــة المــلــعــب، الــتــحــدّث 
 في الطريق إلى البيت حوالى 

ً
طويلا

الــســاعــة الــرابــعــة، أجــرجــر خــطــواتــي، 
أمـــضـــغ الــــوقــــت، وأصـــــل بــعــد ثــاثــن 
دقـــيـــقـــة مــــن المــــوعــــد المـــنـــتـــظـــر. كــانــت 
النظر.  هــذه محاولة مني لأستجلب 
ــك كــــثــــيــــراً مــن  ــ ــ وكــــنــــت أنــــجــــح فـــــي ذلـ
عليهم  ــفــــال  الأطــ أن  وبـــمـــا  الأحــــيــــان. 
ــلــة، كنت 

ّ
أن يــخــتــاروا صــديــقــة مــفــض

أشكل غالباً ثنائياً مع رفيقة الصف 
أنيسة شاكر.  مثلي،   

ّ
السن الصغيرة 

ــر وجــهــهــا ومـــظـــهـــرهـــا، كــمــا لو  ــذكـ أتـ
كــنــت رأيـــتـــهـــا مــنــذ بــضــعــة أســابــيــع. 
كــانــت عيناها خــضــراويــن زرقــاويــن، 
وشعرها أسود أجعد كثيراً، جلدها 
ــا  ــ ــــدودهـ ــلــــى شـــــحـــــوب، وعـــــظـــــام خـ عــ
عاليات. كانت تسكن على بعد بضع 
بـــنـــايـــات فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق بين 
بــيــتــي وشـــاطـــئ الـــبـــحـــر. كـــانـــت أمــهــا 
قـــد تــوفــيــت، وكـــانـــت هـــي تــعــيــش مع 

بيروت في الثلاثينيات

كانت هي ذاتها مدينة

على عتبة المراهقة

*

الغرام الأول 

»الجبل، لبنان« 

عمل مشترك 
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كلمات

■ قصيدة 4
ط في السماء الشمسيّة!!! 

ّ
شمس صفراء في الوادي خمر أحمر بلون الدم مخط

لة بالعار!!! 
ّ
طة بهنود حمر أيّتها المجزرة المكل

ّ
شمس خضراء مخط

شمس شديدة الحرارة رحلة حارقة في حدائق البنزين أيّها الموت!
مستوى شمسي وطنٌ شمسي قبيلة شمسيّة صه! منحدرُ وادٍ 

عالمٌ أصفر شمسٌ زرقاء شمسٌ صفراء دوارٌ أبدي في يدي 
هويس قناة النيل موقفاً أرعبَ القمر أيّتها الأسطورة المسحوقة؟؟؟ 

شمس؟؟؟ صفراء؟؟؟؟ شمس؟؟؟ خضراء؟؟؟ مركب؟ أزرق ووردي 
ها القمر قبر الفرعون 

ُ
 شمسيّة على جبين عين

ٌ
نجمة

كه الغزو 
ّ
يا للخوف يا لوجع في الورك وفي عمود فقري فك

 على مجرّة نجوم العذاب 
ٍّ

 شمسيّة سرطانٌ متفش
ٌ
نخلة

شمس صفراء ترتجف فوق المكسيك. مكسيك يرتجف الشمس تنام 
شمس خضراء وأخضر شمسي بُطء المراكب الشمسيّة على ذراعك 

عالمٌ عشتُ فيه كعشبةٍ أكلتُ الحلزون وأزهاري مقطوعة 
ربيع »نوبي« مدرك اغتصابٌ لشجرات لوز غير مزهرة. أزهار باهتة

قاً مشنوقاً من قدميه 
ّ
ب يتقيّأ الشمس معل

ّ
عربيّ مشوّه معذ

شمس صفراء شمس زرقاء شمس خبازيّة شمس خضراء 
أورشليم مبغى الإله أورشليم محترقة أورشليم من زجاج! 

شمسٌ، قلتَ؟ صفراء، قلتَ؟ قلتَ صفراء لا لم تقل! 
 لشمسٍ دويدة خبازية اللون 

ً
تلفاز كوكبي كرة صاعقة تعطي قبلة

وشمس خضراء على مرج الدموع شمس في جيبي ما أفقر شمس الجيب 

شمسٌ صفراء غبار ضجيج نقطة نقطة نقطة والحلقة زرقاء 
يا للخوف يا لوجع في وركي شمس ساكنة وفي رأسي وفي عيون لعب الأطفال 

شمس شتويّة ليليّة مخدرة جدلية ويمنية 
يمنٌ أصفر كلقاح زهر اليمن وثلج جبال السييرّا. موت النهار 

شمس صفراء دوار بلا لون  شمس تأكل شجرات اللوز. 
نخلة شمسيّة متاحف نواويس وعفونة البحر أرمل. نعم. 

شمس دمّاعة مخدرة بالورد سابحة الآن في السديم 
شمس خضراء وخبازية متوارية نخاع عظام في المحبرة أفق مسدود 

عالم ينتظر شمسٌ شمسيّة قارعة الباب تأكل كلماتها 
شمس قاتلة للإله. في الفوضى الصفراء سيارات تشارك في سباق الرالي 

ات قلبها. أمرٌ يضحكني 
ّ
 يفحص دق

ٌ
شمس نائمة على الطريق السريع وشريف

كثيراً. 
؟؟؟ عندما فتح المبغى أبوابه وجدنا شمساً تمارس الحب

شمس صــفــراء تتثاءب فــوق بــيــروت فيما بــاريــس تحتضر ونــيــويــورك يُغمى 
عليها. 

ك. 
ّ
أيها الزمن المفك

■ »قصيدة 7«  
شمس حربٍ في بيروت نيسان صاخب ريح باردة في السفن 

شمس صفراء على صارية عين في فوهة بندقية ميت من فلسطين 

شمس خبازية في جيب صديقتي نزهة في باريس 
طير على إصبع قدم فلسطيني ميت ذبابة لدى الجزار 

بيروت – حمض – الكبريتيك قف الكرنتينا تحرق مجانينها قف بيروت 
شمس في الإصبع شمي في الشرج شمس تمتطي الفيل 

شمس وحش أرمني آكل لحوم البشر دملة على مراكب الشحن!!!!
شمس صفراء على الوجه سرطان على الفلسطيني مصيبة النخيل 
سافرت على مركب تحت البحر حيث الأموات والأحياء نعم نعم نعم

ة سوداء في نعش واحد عين سوداء ساهرة
ّ
شمس سوداء 24 جث

شاهدت صقراً يلتهم مخّ طفل في مزبلة في »الدكوانة«
 في »صبرا« شطرتُ السماء 

ً
ستخدم كرة

ُ
شاهدت شمساً منطفئة ت

شمس معطوبة نخرتها الديدان تخيّم على بيروت الصمت يباع بالكيلو 
ون بنواويس قمر موشوم سيمطركم بالديناميت 

ّ
أيّها البدو المغط

شمس ملغّمة طفل ملغّم سمكة ملغّمة والشارع ملغّم 
كلوا وتقيّأوا الشمس كلوا وتقيّأوا الحرب سمعتُ ملاكاً ينفجر

شمس حيوانية تزحف على عمودي الفقري وتأكل عنقي. شعرها 
شعرها يتساقط في الشوارع، الفاشية بلباس أخضر تستمني بنادقها
أيتها المغامرة المعكوسة! رأيت بيروت المجنونة تكتب بالدم الموت للقمر!

داس
ُ
صاروخ يخترق البيت. رصاصات تفرقع. مخزنٌ يُخلع. هرّة ت

أنا أخذت الشمس من ذيلها ورميتها في النهر. انفجار بمْ بمْ... 
بيروت عاهرة قذرة ناقلة لمرضى السفلس والشمس مصابة بعدوى المدينة 

شمس زرقاء متقهقرة كرديّ يقتل أرمنياً أرمنيّ يقتل فلسطينياً 
الدولاب الشمسي لأعراق سوريا أيها البدو المغفلون يا شاربي الغبار 

شمس خبازية مُحِبّة للماء شمس صفراء كاذبة شمس حمراء مزهوّة 
بيروت – الدهاء حزبٌ نشوان بالبترول وميليشيا الزوابع نشوانة بالمجرّة 

شمس في بطن مغذى بالبقول نظام نباتي دسم لشمس ليّنة
شجيرات الأوكالبتوس مزهرة العرب تحت الأرض الأمريكان على القمر 

الشمس أكلت أطفالها  وكنتُ صباحاً سعيداً. 

■ قصيدة 33
شمس العرب نوويّة مسلولة تبصق دماً ساديّاً وتشرب الحليب

شمس تلامس مياه الفرات بأصابعها الملتصقة ببعضها 
تهرول من الأطلسي إلى الخليج لتهرس عشبة طريّة 

شمس موشومة تنهش الذراع التي ترفعها والأظافرَ أيضاً 
تهرول من بغداد إلى بيروت لتذبح 8000 حصان 

ة تلقي مبيداتها في غابة الصنوبر 
ّ
شمس معتل

وتذهب إلى صيد الغزال على درّاجة ناريّة 
 مشوّهاً 

ً
شمسٌ كسيحة تتزوّج من البدوي لتنجب له طفلا

تذهب إلى البحر ليس إلا لتبيد سمكات القرش الزرقاء 
شمسٌ كتلة من دخان تحرق ميناءً بعد آخر قف دخان أسود 

تلتهم غلال القمح أمام أفواه الجائعين 
شمس مصابة بالكوليرا تنتقل في تيه المخيّم 

ب المقاتلين الفلسطينيين المنطرحين على أسرّتهم القذرة 
ّ
تعذ

على  نقطة  قــف  الفقيرة  الأحــيــاء  مجارير  مــن  تشرب  بمجدها  معتزّة  شمس 

السطر 
تظن نفسها ملكة وتجلد  عبيداً مشبوهين 
شمس تهوي في الوادي تتضرّع إلى الجبل 

تختبئ تحت الرمل لتأكل النمل بهدوء 
ي جواهر في العواصم الكبرى 

ّ
شمس مسمومة تشت

تواكب قطيعاً من الشحاذين إلى صلاة الجمعة. تمزّق سوريا 
شمس مجنونة تطارد ذيلها في السوق التجاريّة ______

الشمس تغرق في كسوف وفي غياهم الغسق. 

 
■ قصيدة 39 

ة 
ّ
ون فوق أجساد الموتى المنحل

ّ
حين الأحياء ينحل

حين أسنان المقاتلين تصبح سكاكين 
حين الكلمات تفقد معناها وتصبح بطعم الزرنيخ 

حين أظافر المعتدين تصبح براثن 
حين الأصدقاء القدامى يهرعون للانضمام إلى المجزرة 

حين عيون المنتصرين تصبح قذائف مشتعلة 
 للصلب 

ً
حين رجال الدين يحملون المطرقة أداة

حين القادة يشرّعون الأبواب للعدو 
حين أقدام الجبليين يوازي ثقلها وزن فيلة 

حين الورود لا تنبت إلا في المقابر 
حين الفلسطينيّ يؤكل كبده قبل أن يموت 

حين الشمس نفسها لم تعد تصلح إلا كفناً للموتى 
المدّ البشري يتقدّم...

■ قصيدة 53 
وقع صراع بين الجيف والجثث أنا أحببت جثة 

قوه من شعره على سيارة شفروليه قديمة مطلقين النار! 
ّ
عل

ساقاه متباعدتان خصيتاه معروضتان كحبّتي شمندر 
ق الأولاد 

ّ
ظهره قشط الإسفلت فصف

الشمس هاجرت وجه النساء منذ زمن طويل 
قلن الفلسطيني لا يتعب قط بما يكفيه. والأرمني كذلك 

كان ذلك في حيّ "البدّاوي" في شهر آب يوم السبت 
الشمس سارت في الشارع راعدة المنازل نضحت من شدّة الحرارة 
 سمر البشرة ينتعلون جزمات صيد وسترات مرتخية 

ً
رأيت رجالا

حتى الحمير والخنازير رفضت صحبتهم هو! هو! هو! 
 قدم وقفت تنظر إليهم 

ّ
امرأة تنتعل حذاءً مختلفاً في كل

كانت أجمل من العذراء أكثر امتلاءً أكثر حناناً 
أرَتهم يديها الفارغتين أسنانها المذهّبة ووساعة عذابها 

عذاب أوسع من البحار من المحيطات من القارّات 
راحوا يضحكون يحكون هؤلاء الأنذال.  

. أما القصائد 
ّ
رجم إلى الفرنسية

ُ
* صدر بالإنكليزيّة عام 1998، ثم ت

المنشورة هنا فهي مأخوذة من النسخة العربية التي صدرت بعنوان 
»سفر الرؤيا العربي« )دار »التنوير« - 2016( ترجمتها أوديت خليفة.

*
»سفـر الرؤيـا العربـي« 

منظر 
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